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سيب عدم محدودية الليبرالية Ee avaa EE‏ 
x ٠. . ea {‏ : * 
لمسالمة مع كل فكر يمئع من الوصول الى الاصح SES‏ ممه مم لمان امعو انه لايك لالد قاع ل EA pe baa‏ 


^d 
NN ORO تسمية القرآن لليبرالية‎ (asa) 


VASUEIS FARSER Sues ve ecded oce doeet dus sa EE REEL الدخول إلى العقل من باب الغرائر‎ 


انشغال العقل بالنعمة المسلوية أكثر من الباقية ا ا ا 
العلمانية نية الفلسفة الام لليبرالية ORS ORCAS ASO ea i‏ 
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يفهم الفكر بإرجاعه إلى أصله 8ب SES‏ 


الأسباب التي أوجبت تنحية النصرانية المحرّفة وتحكيم العقل شظ1ط1إط! 
نقل خلاف علمانية الغرب إلى ساحة الشرق NON Au UU RUE vas oEd Nie eid‏ 
إنزال الخلاف مع الكنيسة على الخلاف مع الإسلام DOPO as‏ 
إنزال الخلاف مع رجال الكهنوت على العلماء Es‏ ا 
الليبرالية وجعل جميع الديانات 4 صف واحد od UEM IUE M EP A E‏ 
إثبات القرآن للنصارى تحريف كتابهم وعدم صلاحيته قبل تركهم له بقرون ies‏ 
اكتشاف النصارى تحريف كتبهم PTUS‏ 


عقائد النصارى . . الكاثوليك . . الأرثوذ كس Vu MD UE EE‏ 


MoS SE REO Ses MEO Ooms وجون كالفن‎ E | دعوة ة مارتن‎ 
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الفقهاء المسلمون والترويج للانفلات باسم الخللاف والسعة 117573707000076 VY utu‏ 


الليبرالية والضمير والفطرة VY S ———— € T‏ 
2 - 
التدرج 2 انفللات الحرية 2 الغرب 00000 20701711 VY eee‏ 
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E M ل‎ cibi deuil نكأ‎ 
» - o فة =« هه‎ 


O ORO SOS SR e cei e: التفرير 4 الترويج لليبرالية لدى المسلمين‎ 
E O العَجَلة 2 قَبّول الأفكار لبريقها‎ 


A 
ut = 
MAS “actions EOS ESE TESS aa eae SSeS الليبرالية وطرق الصراع مع الإسلام‎ 
21 ae etaee tesecne tecon المنتصف بين الإسلام والليبرالية‎  نوفقاولا‎ 
^Y yai dieu Ves uv Ev Qo Sia gaae EUR EUIS Usa easS dopo xa Cubo C E اللببرالي‎ 


الدين والعرف والسياسة ونحجيم الليبرالية ا AO SNS 1 1 1212 2 I‏ 
السياصات القشرقية وقبول نتضف الليبزالية de‏ م 
سلامة المناصب وسلامة الدين ce es‏ 
الاضطراب ب فهم الليبرالية E RM UM‏ 


الليبرالية الفكر . . لا تفسرها تصرفات الفرد ROCHE aes‏ ,^ 
الحرية 2 أفعال الأمم السابقة E RE a‏ 


E pe ceeeenes: ——— each do الحرية الجنسية 2 قوم لو‎ 
Ad duni cm DM UR FANS PELEAS E الحرية الاقتصادية 4 قوم شعَيّب‎ 
E P E الحرية الدينية 2 كفار قريش‎ 

تأثير الأفكار السابقة لدى الإنسان 2 فكره اد a‏ 


تصنع الهيبة يملع الفكر من الوصول إلى الحق e*t tnn "*e-vhh eth tthet t ht teet] th tn‏ 
سياسة ائعة الأفكار 
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OPeOeeee et 315 t O ETT eT eee eS STS T OP eee eT ere Tee eee ee eee rere eee ree ee reer eee eee eee تعامل العقل مع الكون‎ 
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تضرفات الأهراذ الصحيحة التي تنقض أصلا ص حًا EE DRE‏ 
بماذا تستقيم أفكار الأمم وتنضبط N ANE cee‏ 
القول الصحيح 4 ذاته يكون باطلا إذا كان ضمن منظومة خاطئة ا ا 
العقل وإيجاد الفكرة من عدم E‏ ل ا E Sa E‏ 
usi uas adu‏ لا تاق I qe aa‏ 
المعارف لا تزول غاليًا من العقل ولكن تنسَى وتغيب Deities‏ ا ا ا 
العقل يظن قياسه وتأليفه خلقا جديدًا للأفكار LL DE E p E ME UE‏ ااا 
نسبة الكسب والمعارف إلى العقل ER ASTE:‏ ا 
قصر عُمَّر المتأخرين وعلاقته بالعقل O ceu EEURUE‏ 
الحكمة من ظول عمر الأتسان العديم E ta s Debt! anas‏ 
الحكم العظيمة أصلها من النبوات 0 
مخادعة الإنسان لنفسه ا E ARSE SSR‏ 
المؤثرات كالمصائب وأثرها على العقل 4 جلب الحقا ESAS‏ 
لكل عصر أذ كياء يليقون بعصرهم» حتى عصور التخلف Dp ERR‏ 
اللببراليةالسياسية معو امي اونا اله معنب اولوق ارط 1 سمه IY sese‏ 
انعكاس الليبرالية الشرقية HU uana M A M RUE‏ ا 
سكوت الغرب عن الشرق 4 فرض السياسة الليبرالية VY Auxilia bna‏ 
أصول الليبرالية O E Ie MM EM ME.‏ 
الليبرالية وموافقة المَدّرية 4 إنكار القَدّر E RE a a‏ 
العقلية الليبرالية والعقيدة lr CS dass‏ 
العقلية الليبرالية وسبب عدم التأصيل E‏ 


TA uds RUSE SS DE سلوك الحيوان‎ Lo انضياط جميع السلوكيات‎ 1 
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الليبرالية والديانات لماجا وماس وو جد ارط امف ناتس اع E SOS‏ 

اعتناق الليبرالية قبل فهم الدين . . فهم للدين بعين ليبرالية ا EE‏ 

فهم الليبرالية بفهم أصولها ui OOO de‏ 

الأصل الأول: التحليل المادي O OOo‏ 
التحليل المادي المطلق أول صراع واجَهَ الدين ee‏ ا 

تعطيل الحكم الفيبية بسبب تعارضها مع المادّة eee ete etree‏ 

سبب تجاهل العقلية الليبرالية لأمور الغيب eu UL LEE‏ 0 

أيها أكثر صعوبة 2 إدراك العقل؛ انشقاق القمر أم تحريم السفور والربا وغيرها .... ٠١١‏ 

نهاية الليبرالية إلى الإلحاد eed eee‏ 1 

الذي أخبر بالغيبيات هو الذي فرض الأحكام 4 الدنيا ا ااا 

تلازم أحكام الإسلام ولوكانت متباعدة الصورة ا EV‏ 

تعارض بعض الرأي مع الحكّم الإلهي M e‏ ا 

اختلاف فهّم العقول بتفاوت الخبرة ا 

تحكيم الرأي سبب كفر كل الأمم السابقة E eet‏ 

الإيمان بالمادة غريزة لم يهملها الله Ne estes eaten EE‏ 

لو ارتبطت الشرائع بالحقائق المادية لن يقف البشر عند حد E‏ 

تسلسل التحليل المادي يُوصل إلى المحالات eU E UIT‏ 0000 

قصر العمر عن اللحاق بنهّم العقل والنفس E O ay‏ 
عدم انضباط التحليل المادي اا TEN NEDE ENR‏ 
أولا: الإيغال 2 الأفكار الدقيقة يُعمي عن الأفكار الكبيرة erie:‏ انو VA‏ 
طول الإبصار ك الظلام يُعمي البصر عند النور ... ERs‏ 
خانيّاء أخر المشاهد الضعيق يُضعف القافب:وئو قوى 

حب انير العاجل القليل أكثر من الآجل الكثيو ا 000000 

قوة الدنيا وضعف الآخرة 4 بعض القلوب n LOS‏ 

التوطين بالا علام be‏ ا اا و ع لو بان tetas‏ الجا 

تزييف الحقائق عند الماديين ncc edd der‏ ا ا 

خالثا: خبوت مناقضة العقل لنفسه ROLES‏ 
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ar $2 - *‏ - 
الاحكام الشرعية كالسلم؛ تتقارب حکماء فما m‏ الواحد ee eee gei gm‏ 
انشغال القلب بالجاه والمال وأثر ذلك الانشغال 2 صراع العقل O‏ 

& gy? a 
says رابعا: ثبوت الخطا  الماديات ع عع ا نع عا فا نه لأا وان روه أ لا لاع ال عط الا و عا‎ 
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SPORE HEMT TE TETHER HEHEHE TH HEED TET EETHEEHE EHH ETE EE ERHESER ESET EET 


SHEETS HEHEHE MEE HHE TESTE HSE EEE OEEE HEE HEHE EEE HSE ESSERE EEE TEE 


SAREE HH SET EES HE EEHHEHEH THER ESET ESSE EEE HEHEHE ESHHEN TSO E HEHEHE 


©» »©» © © © »© »© © »© © وأ ب هي :أ هو HEHE‏ :+ #© »© : : © © © © هه :به ٠+‏ ج؟ج ه 6 © © © © © + :© © + ٠*‏ 
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آثار ا لتحليل المادي على ا لنفس joke)‏ 
أولا: إضعاف الباطن m‏ 


t 
Ka ا ا ا ا‎ iras va «ace C wd Vd Cur d i انتقاء الادلة حسب الحاجة‎ 
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الليبرالية D‏ الهوى ثم الكفر ثم الإلحاد 
* 4 ^ ” 
رفض الحكم الرباني (sla ilL‏ قديم Suspe‏ 


, دب ; gor e‏ 
ثالثا: الغلو 4 التحليل المادي يُضعف وازع الطبّع Î‏ — 


ولع وو وج ووو وم هيو وو ووو و نوو ووب و وب و هه ج بج بو 9 و و ب ووب ينودو و هيهو هو ott‏ 99 4*9 


EARTH EHH EH HEH OTTER TEESE EHH EHH EHD وه وووو ووو هو ووو ووو وو ويه‎ 


حقيقة الوازع الطبعي المغروس 2 النفس 
إجماع الشرائع والعقلاء على وازع الطيع 


المقلية الليبرالية وعدم الإيمان بصحة نتائج الفطرة وواذع الطيع sidecases due dune EE‏ 
علاقة وازع الطبع بفهم أوامر unm D RM UE MC alil.‏ 


9499»9094429094»b9^4449994»909942992592942*994224‏ مرووووة ووو ور وهو و ود + وه 


NOR‏ اعت و eee‏ انه 
تغيير سنن الكون أهون من تغيير الفطرة 
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تعامل الليبراليين مع خصومهم امب ا اجو و NO‏ 
ضعوية gh‏ الحكة الرئاق g yank 3 plaall ate‏ يي NN‏ 
فهّم حكمة فرّض الحجاب عند من يبيح الزنا A eee ieee‏ 
تصحيح الفطرة قبل فهم أوامر alll‏ ا N O‏ 
فهم الحكمة من كون شهادة الرجل بامرأتين 2 بيئة مختلطة مام ا ا ا Ne‏ 
الفطرة كالإناء يستوعب ما فيه D E‏ 
تحريم شرب البّول لم يرد لأنه محرم بالفطرة ... ene SEU teats‏ ا 
وازع الطبّع أقوى من الشرع إذا لم يبدل A La teh‏ 
الفريزة الليبرالية والغريزة اليّهيمية E gestalt es ena en‏ 
الوصول للغاية ولو بوسائل خاطكئة DS ORAT srt UE EE‏ 
الفكر الليبرالي والاستبداد DNV E O OS‏ 
suas‏ الأكبر وتأبين الليبرالية لأستقيداذه Nice ieee eter ae ene‏ 
صواب التحليل المادي Im‏ 
الحضارة المادية وعلاقتها بصحة العقائد والأفكار OE E‏ 
خصائض بعض الحيوان تعجر عنها حضارات البشر ا ا ONG.‏ 
النص المفتوح LIU OL PRIMUM MEL o E I LL E‏ نا 
الهدف من هذه النظرية RERO PCENA‏ 1[ 1[ ا 
الليبرالية ترفض الاعتراف بالإجماع NAS O a‏ 
الآصل الثاني: الحرية Mit). RU SSDS E O GS‏ 
رد و لرن فة UU EM E LEES‏ 0 
الحرية ومعناها 2 القرآن SEEN RS 1 1 ELM.‏ 
ينشأ الغلو ب الحرية . . بإشغال السمع بالممنوعات ا 

التوازن © فهم الحريات EM‏ ا 

صلاح البشرية 2 الحرية أم 2 العبودية E E‏ 

N ECS xq ر لدی د‎ 

مجرد الاختيار العقلي لا يعني الصحة CEU SS‏ 






عرض أحكام الإسلام على أشد دلالاتها لتمرير المعاني الخاطئة الأخف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز ضبط الحريات ay‏ 
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الليبرالية مركز انفلات الحريات E O arenes nde eat alae atest‏ 
الأصل الثالث: المساواة الو وي ———————— مااي E‏ 
المساواةوالفظطرة M LEM LE LUE‏ ا 
الحكمة من المساواة كناد ون سسوء اس اط ROG E‏ ال ا WING!‏ 
المقارنة تكون 2# المتشابهين من كل وجه Ua‏ ا ا م WY deci‏ 
المرأة والمرأة . . الرجل والرجل EE‏ 000000000017100 ا ا 0 
غلو أهل الكتاب © المرأة قديمًا. سبب سبب انفلا تهم Î‏ ا EE‏ 
التباين الفطري يُوجب التباين ذ بعض التشريع EET‏ ااا 
المساواة 2 الميراث E O EEUER‏ 
لا تفهم الأحكام إلا مع فهم مجموع التشريعات الأخرى E SSS‏ 
الأحكام المالية للمرأة I 00021 a ec nes‏ 
استغلال العاطفة 2 مبداً المساواة EE LLL meson Ru Le ue A EE‏ 
عدم التساوي من بعض الوجوه حتميّ عقلا TENE‏ 111 
حشد الفوارق الخاصة بالمرأة 4 سياق واحد لإثبات التمييز OOS eesti ees‏ 
حَشد المحرمات على الرجال يعطي غلوًا عكسيًا tiered‏ 0 
المحرمات على الرجال QU us IDEM eU Im dU.‏ 
دية المرأة . . ودية الرجل O SE SOS ees‏ 
الحكمة من دفع الدية 2 الإسلام EU‏ 00121211211 اا 
الحكمة من تساوي دية المرأة مع الرجل إلى الثلث ثم صف E e a‏ 
الأصل الرابع: حب الذات أكثر من الغير . . الأنانية ال VEA,‏ 
aus‏ نرية الفر 3 eaa‏ إلى إلفاء الإيثار PUE uec UE‏ 


**«*09989a2*9*9482999569*996994049»»90u9904«*9€«*825004209449€92420494* 5042299994" 69t"*9*959 
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العقلية الليبرانية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 


أحمد الله وله المنة على الحمد» وأعبّده خاضعًا لعظمته صاغرًا. لا إله إلاهو. 
استفنيت بالخالق ووحيه عن كل من يزعم أنه سفيرٌ للحق؛ وأعوذ به أن أغتر 
culo cad cag‏ اليه ممه أن Gy ice, ellas, uas.‏ أنه OUS‏ 
مَا ied e Sd ut, de‏ عَلَفَكَ هَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ف أيّ صُورَة مَا شَاءَ 
AS‏ أستوهبه التأملء وأستعين به من التقليد وما فيه من إضاعة العقل 
وإهدار النقل . aay Lal,‏ 
فأقيد هذا الكتاب مع الإدراك e‏ إظهار عيب الأفكار والأشخاص d‏ 
والتنديد به باب يُفتح على دارين . . النصيحة . . والتأنيب . . وتظهر على 
كثير منه آثار التبعية الكامنة. تسوق النفوس ولا تشعرء ولكني لا آتي ما آتي 
إلا x‏ واثق بعاقبته ‏ ولا أدع ما أدع إلا وأنا حاسم طمع النفس والهوى من 
خیره › tn‏ إن رایت یری بل ب ويغين بجدواد. ومع هذا فلا أتكلف 
Aag 2. Ls 3l‏ وطافتي. ولن NT oki‏ الا وله طريق هفيك cle! Al‏ 
ضسهولة الطريق وتذليله على الكاتب. وأما الأقدام الساثرة وسلامتها فهي 

* dbi eL ly ullis als els راه ان ادمان وان‎ ala Lam Lon cule 
وتعلل بطول المسيرء وتسلى بوعورة الطريقء لذا لن يصل إلى اللمة‎ 
هذا الكتاب صاحب الصدر الحرج؛ والطباع الخاكرة. والعَطَبه!ك‎ 
الليبرالية فكر عَقلي يبدأ من العقل وينتهي إليهء يتسع باقساع‎ 
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محكوم: ولكون العقل يضللء فإن العقاب لا يكون عليه؛ بل على الجسد 


والنفس؛ لأنهما من قطع طريقه عن الوصول إلى الحق: وهل يعاقب الميزان 
aate oj‏ وازئه «وَيْك لِلْمْطَمَّفِينَ .3 UST IS]‏ عَلَى oua UN‏ 
s‏ أو X Firg‏ 455 

shy «olla 59 19,5 ofllad Le ia ag‏ أقسم الله لأجل العقل كي يمنع 
صاحبّه عن الغيٍّ فلا يتكرر عليه خطأ غيره: $E Jas Ae‏ والشفع 
i5] Js jg‏ يَسْرٍ هَلْ في eU es US‏ حخر» أي dad etd‏ ذي 
عقل يمنعه من المكابرة؛ قال ابن عباس: هل 4 ذلك فَسَّم لذي عقل؛ لذي 
رأيء لذي ار لذي us‏ 

امساح سما بقة كي لا تتكررعليه: sd ly‏ نر #ياصاحبٌ العقل 
be SHA gh sue us e as ad 5 je a5»‏ بى البلا 
Rb si GS ues opens opu ah ue s sus‏ 3 
البلا i6 3b pide bis Oe agile Cad stad Gs weil‏ 
uera‏ 

والأفكار لا تكون صحيحة إلا بيقظة تامّة ونظر فاحص وصدق 2 طلب 
الحق؛ ومن لم يملك دلك تذبذب عند JS‏ عارض ينافض عقيدته وفكرته 
ولوكان وهمًا. 

ويكفي لفهم عدم محدودية الفكر الليبرالي النظر إلى القناعة الباطنة التي 
are‏ ل لهها. وهي الإيمان انی لکل کد أن مكنا ا bas‏ 


يسرك وك وکر وقول وفعل مهما كان ذلك SLE‏ عن طبيعة البشرء وان c‏ خالفه 








is i dp 0)‏ ي 2 ((تفسیره)) (٤۰۱/۲٤-ط»‏ شاکر). 
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غیره» فلكل أحد حق متساوےے وجوب القبول من الآخر. 

وعلى هذا فلا يعني عدم تبني بعض الليبراليين لبعض العقائد والأفكار 
-التي يتبناها غيرهم- Cad‏ 2 أصول العقائد ما داموا يعتقدون أن من 
خالفهم له حق الاختيار كما لهم حق الاختيار بالتمام. 

والاختلاف إنما هو 2 الظاهر لا الباطن: وهو فكر لا يعتني بالبواطن 
وتصحيحهاء بل عنايته بالظواهر؛ لأنه فكر دنيوي مادي مََخْضء لا ينمي 
الارتباط بما وراء المادة» بل لا يعترف بغيرها 2 Sle‏ ولا يرى الخوض 
الدين وقضايا الآخرة؛ لأن ربط أي شيء منها بأمر دنيوي محسوس يؤثر 
فيه. فمقتضى سمات الفكر الليبرالي العامة وأصوله الفصل بينهماء بل 
يضعف أمر الآخرة ولا يهتم بها. 

ولكون كثير من أصول ذلك الفكر يتوافق مع نوازع النفس وهواهاء وغرائز 
الفطرة البشرية: والفلسفة العقلية: وجَدّت بعض الآراء الليبرالية قبولا 
عند العقلية التي تأخن الحكم بالنظر # صورته الظاهرة:؛ لا بالرجوع إلى 
أصله وإلى تركيبته وآثاره وعلاقته وتوافقه مع الأصول الأخرى التي يعتقد 
الإنسان. لأن الغالب 2 العقول العَجّلة . . خاصة الفارغة: وربما تحمل العقول 
كثيرًا من المتناقضات ولا تشعر بها إلا عند الحاجة إلى العمل بها ولتعارضها. 
مع غيرها فتبداً العقول بتصحيح أفكارها التي أخذتها بلا ر 
والعوارض المناقضة للأفكار التي يؤمن به الإنسان ربما > | 
فلا تلغيها بل تؤكدهاء وتلك العوارض هي التي تتذبذب حولها العقول. وذ 
لجهلها بحقيقتها قوة وكثرة وأثرها بعد وقوعها بلا زيف 
وا ك ا ي اتا وار غ ال 
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وسطوته وتأثيره 4 قلب الحقيقة, أو تهويلها وهي صغيرة:؛ أو تحقيرها وهي 
كبيرة, والعقول تتأثر تت بما ترى ويتكرر عليها ولا تستطيع التمييز بين 
حقيقة تكرار وقوع الشيء ا دم 
العقول حتى تتأثر بتكراره ذكرًا كما لوأنه تكرر وقوعًاء لذا أصبح من السهل 
الترويج للافكار والعقائد والدول والأشخاص وكذلك مناقضتهم بأسهل 
السبل. 
فعندما يكذب الشخص مرة. ويقوم الناس بالتنديد به 2 المحافل ووسائل 
الإعلام ويكررون كذبته ألف مرة فسيأخذها العقل على أنه كذب مرات» بل 
وتطبّع على الكذب؛ لأن العقل على الرغم من قوته فإنه غلب 2 هذا الباب» 
ومّن كذب مرات ولا يُنَقَل كذبه ولا يُندد به؛ فإنه سيكون أحسن حالا من 
المظلوم بتكرار سوئه. وسيبقى أمره موزونًا بالعقل لأنه لم يتأثر بشيء. 
وقد تحول أكثر الناس عما كانوا عليه من قسر أجسادهم على الانقياد 
والتبعية بالقوة للقناعة بعقائد وأفكار وأعمال لا يرونهاء إلى قسر العقول 
وتغيير القناعات بالتدليس والتغريرء وقلب الحقائق» حتى did‏ العقل من 
ظ حيث لا يشعرء فالتدليس والتغرير هما القوة القاسرة المستيدة بالعقول, 
هي علامة iuda:‏ على هذا الزمن المتأخر. 
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نتاج العقل ليسلم له الباقي حيطة لدينه واحترازا من بقاء هوى النفس ولو 
Qi en; UY] esL SUN LE Dj. iuba Jl qe‏ 

وكثير من هوى النفس غلاب» ويعرضه إبليس على عقل الإنسان دون إرادته. 
وقد عفا Binge eal‏ ومنع من الاستجابة لهء فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: Le il ge ut e d DU‏ 
MIT | ARS ed bs Lj gals dy Slag eg‏ 

وهوى النفس ووساوس الشيطان يجب صَرَّفْها الإسلام؛ O3‏ الاسترسال 
فيها يُصيرهَا مستساغة عند العقل. والغريزة تحب تجريتهاء والفقل 
الليبرالي لا يؤمن بشي اسمه وساوس الشيطان وهوى النفس وحديثهاء 
فضلا عن أهمية صرفهاء وضوابط الإثم عليهاء وهذه هي النواة لأصل الشر 
4 العقل» وأصل نشوء الأقوال والأفعال فيه. وهي نواة الخلاف بين العقل 
الصحيح الذي ضبطه الإسلام؛ وبين العقل المنفلت الذي تؤسس له الحريات 
المعاصرة. وكل شر بدأ من هنا. 

وقد يكون الشيء المناقض للفكرة نادرًا أوضعيف التأثير: ولكن لهوى الإنسان 
وحاجته الخاصة إلى ثمرة تلك الفكرة من بين أكثر الناس أو لأن هناك من 
يعظم الفكرة المناقضة ويروج لها بقوته النافذة ة تضمحل الفكرة | 









وضعفهاء قال تعالى عن مواجهة النبي صلى الله عليه 


alg) (*)‏ البخاري 2 ((صجيحه) (۹۸1). 
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RY Bp‏ اللّهُ ف مَتامك فليا وؤ أََاكهُخْ كي لَمَشُْْ وَلعتَارَعْتُمْ في 
ANT‏ قن ان آ یمن ان نسو ری اا : لقد قللوا 
.2 أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين” قال : لا بل 
مائة. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال : كنا af‏ . 

فالصورة التي تكررت ‏ ذهن النبي صلى الله عليه وسلم ب2 منامه قوت من 
أمره وشدت من أزره» وهي 2 حقيقتها مخالفة لصورة الواقع عددًا. 

وهذا نظير أثر الإعلام على النفس سواءً كان أثره بحق أو بياطل. 





.)570/7( رواه ابن أبي شيبة  (مصنفه)‎ )١( 
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فوع موي مر مدر معو م ررم عرو مرو هدمو ا و ووو وو ولمع عم ادام 


ومن عجائب النفوس أنها مركبة من الكرّم واللؤم. والورع والانسلاخ, 
dai sig Meis: cay soe ciel d olla‏ وا 
والرشاد والغيّء والخطأ والصواب» والكبر والتواضعء وكل التفوس :تؤمن 
بهذا التركيب البشري ب الأصلء ولكنها تنفي نصفه السيئ عن أفعال 
ذاتها هوالسميونق ذلك أن الثفين تامع من ومقك التقصن لها متفودة واها 
وصف أصل الخلقة البشري بذلك فهو ليس لها وحدها بل لجميع الناس وهي 


فأين ذلك الأصل البشري من أفعال الأفراد ؟! ولم هم يتقاذفون ثمرةٌ أثبتوا 
غرسها؟! 


A 9 49‏ تلك clay‏ الضائعة divas 2 49s ait]‏ كمد انتصر وعرف M‏ 
وال اب من النغس يد ابتداء الإقرار بالحق أن تقر د iin‏ 
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قال تعالى: Ae ELS AS‏ فَاسَأَلُومُءْ إِنْ كانوا يَنَطِفُونَ4. فتجلت لهم 
الحقيقة عارضة: «قرحَغوا إل أَنُْسِهعْ فَمَالُوا ef 1S3‏ 45,2 وكا 
رأوًا أن لوازم هذه الحقيقة أفعال وتروك كثيرة جدًا تركوا ذلك الحق الذي 
أقروا به لحظة؛ بل قلبوه حجة باطلة على إبراهيم: طلْقَّدٌ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ 
ينطفُود ). أي أنت تدرك أن أصنامنا لا تفهم الخطاب» ولا ترّد الجواب. 
وما تريد بقولك: cd,‏ إِنَ كانوا يَنَطِفُونَ» إلا التنصل من جُرّمك. 
وهذا هو سبب الحكمة الإلهية 4 توجيه الخطاب للنفوس والقلوب والعقول 
قبل خطاب الجوارح للعمل؛ لأن النفوس تحتاج ترويضا لتتمكن من قبول 
الحق قبل أن تممل؛ لأن العمل والترك ثقيل يغد استدامته: والاعتقاد 
والقناعة أسهل منهما وأسرعء. وعلى أرض العقائد والأفكار تثبت الأفعال 
وليس العكس. 

والهوى والحق يتصارعان 4# النفسء ool Golly‏ 2 ذاتهء والهوى أقوى 
ل قدمه وديمومته واستقراره ‏ النفس» ولا بد للهوى من أن يعمل عمله: 
ويبلغ مبلغه 2 إقصاء الحق ولو بالظلم. فإذا اجتمع سلطان العقل القامع 

مع الرأي الحق غلب وانتصر على هوى النفس. 
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زيف الحقائق 

لا تقوم الحياة إلا بالمادة. ولا تقوم الآخرة إلا بالعقيدة والعبادةء فكما 
933 الماذة من الذهب والفضة والتقود - مجغابه ف الظاهر تقابهًا يصل 
إلى درجة انهيار حياة الناس لولا الصيارفة الحدَّاق؛ فربما أخذ الإنسان 
بالمادة وأعطى وجمع فأوعى» حتى عد نفسه من سادة الناسء ثم ينهار ما 
جمع ببيان زيف ما لديه - فكذلك العقائد والأفكار والأخلاق. 
وأثقل الأحوال على النفس الاستدامة على عمل والتطبع على نهج مزيّف. 
فالنفوس لا تقبل التحؤل من حال إلى حال إلا بمشقة وصعوبة: * تكابر 
وق gall WV adi yeas‏ الزكرة الذكية.وهذم التفس :نادوة الوحوده 
فالنفوس إذا تطبعت على الخطأ وطال الزمن عليها تصلبت حتى تكون 
أقسى من الحجارة ب4 وجه التحولء قال تعالى عن حال بني إسرائيل: 


Ad gas مثيم فاسفود).‎ 58 eB cs LN agile Jibs» 


of A, 


به ن كر التق إلا tais Alas ale‏ حقيقة الوعين IO‏ 

anes Suk sli Z 
تكون # المال ذ‎ ET وكما أن صفات الجشع والطمع‎ 
العقيدة والفكرء ومصارع الألباب تحت ظلال الطمع:‎ 
lip. نفسها منه؟! قال تعالى مبينًا استقرار الشح فيها:‎ 
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pag ri Ble dll jos روى ابن‎ AE 
MT هواه بے الشيء يحرص‎ HE i A A5 

والنظر المادى تلحياة هو الماء الذي يسقى الشح وينميه: لهذا حيتما يذكر 
الله ب abs‏ أمر الحقوق بين الناس يُعقبها كثيرًا بالأمر بالعبادة لأنه 
يدك بدار أخرى وخالق يكم على العفو والصفح لأجل الموازنة بين الطبع 
الفطري والوحي حتى تعتدل كفتي ميزان الحياة وتتساويان» قال تعالى 2 
حق الزوجين: A des 553 e BE ED ROR‏ قَدَرْهُ Us‏ 
Sao is uud Je Us uL Qux‏ ين قبل آٺ Ak‏ 
sill phe iT Syke FY) peg & ated Lead oh phos Ly‏ 
afta cadi uec s sha conf vis ds ES ME v‏ )5 
لله بجا تلوت viis dat nitas litah e Mie spar‏ 
له قَانتِينَ #, وهذا ما لا تقره الأفكار المادية التي تيدأ بالحساب وتنتهي به 
كالليبرالية وغيرها. 

ومن صَوّر زيف الحقائق أنه متى كان أحد الداعين قويًا ب إظهار قوله: 
فأتباعه أكثر ولو كان مخطنًاء ولكن متى ما انخفض صوته تبدد أتباعه: 
والعاقبة للقول الصحيح؛ لأن قوة الحق 4# باطنه؛ وحقيقته وجوهره ثابتان, 
والضعف والتغيير يكونان لوجهه وصورته بالتقبيح والتشويه؛ وهذا التقبيح 
يزول بزوال المقبح له والجوهر والحقيقة ثابتان يظهران ولو بعد حين. 
وأما الباطل فهو عكس ذلك فبطلانه 4 باطنه وجوهره ثابت, والتغيير يكون 


FL 
* oe 


ul aly (1)‏ جرير الطبري ف (تفسيره» (87/4؟: ط. شاكر) . 
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لوجهه وصورته بالتحسين والتزييف. وهذا التحسين يزول بزوال المحسن له. 
ويوجد من الناس من يؤمن بالحق ظاهرًا لأنه أول شيء معلوم وارد إليه؛ أو 
لأنه أقوى ظهورًا وصوتا من الباطلء فإذا أصبح الباطل أقوى صولة وظهورًا 
ينقلب وينتكس إلى الباطل» فيظن أنه انتقل من باطل باطن إلى حق باطنء 
والصواب أنه اغتر بالصور المحسنة والمقبحة فانتقل من ظاهر ضعيف إلى 
ظاهر قوي» wigs aly‏ بالحقائق ويدقق فيها. 

وأخطر ما تكون الأفكار المنحرفة والمفاهيم المفلوطة والعقائد الفاسدة 
إذا تبنتها ودعت إليها سياسة دولة: Al als‏ الأفكار ومكانتهم الاجتماعية 
أثرٌ يصرف العقول عن توازنها 24 استيعاب الصحيح والخطأ كما هو, 
فالسلاطين والملوك وأهل الجاه لهم هيبة ب4 نفوس العامة تضعف معها 
القلوب» فتأتيها تلك الأفكار وهي ضعيفة فتستقرء ولذا يقول عمر رضي الله 
عنه: إن الله ليَرَّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن'. 

ولأقوالهم ولأفكارهم هيبة تكسر حصون العقل المحكمة وأبوابه؛ وتنفن «Ag‏ 
وجميع هذه الأقوال والأفكار تزول وتتلاشى بموتهم» ما لم يخلفهم مثلهم. 
وكثير من الحكام لقوة تأثيرهم 4 كثير من النفوس يكتفون 4 إقرار ما 


ra E‏ ء 
يريدون من الافكار والافعال بمدح الموافق ورفعه» حتى يتبعه غیره ليكون 





Ad pie Jia‏ من غیر تهدید أو وعید» ویروی عن علي رضي Hah‏ ازجر 
و ASA‏ 3 ترسم خرد il.‏ الأفكار .2 3M‏ هان: و تباع gal‏ ال وت تشه e$‏ لأف : ol‏ - 





فر 


عقود . 


.) ٠١ غ// و‎ "aec رواه الخطيب البغدادى ے2 (تار 7 بغداد)ا‎ Y) 
عن عمر‎ Cm t : 
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وربما كان يكفي لتقرير شيء من الأفكار والأفعال وتشريعه؛ أن يفعله 
الحاكم أمام الناس» فيظهر بصورة المسوغ. فيتبعه الناس تقليدا 
Lal‏ فأفعال الملوك والكبراء هي من أعظم أسباب سرعة انتشار 
الخطأ وترويجه. ولذا قال تعالى عن اعتذار أهل النار وحجتهم: 
ِوَقَانُوا را Le ALE Gy‏ وَكبَاَنَا فَأَضَلُونَا السبيلا4, ولهذا السبب كان 
الإنكار عليهم أعظم الجهاد. كما جاء 2 الحديث: "aaa‏ الجهاد كلمة حق 
عند OC Slates‏ 

وقوة تأثير العظماء الناس بالفعل العلني, أدركه النبي صلى اللّه عليه 
Alas sealing‏ 2 مواضع فعن أبي سعيد قال: (أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على نهر من السماء والناس صيام 4# يوم صائف مشاة؛ ونبي 
الله صلى الله عليه وسلم راكب على بغلة له. فقال: اشربوا أيها الناسء قال: 
فأبواء قال: إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب, فأبواء فثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشربء وشرب الناس وما كان يريد أن 
يشرب) رواه أحمد(") 

وهكذا يتم تشريع الأفعال: بفعل العظماء أقوى من قولهم» وخوض العالم 
القدوة التأثيرٌ على الناس بالقول أو الكتابة مع القدرة على الفعل» قصور 2 
البلاغ والاتباع لهدي النبي صلى all‏ عليه وسلم . 

۰ وعكس ذلك ض كمف ISH‏ ت اة انها وخا وها ان 
غير صحيح؛ و كنه ؛ غلاب. تشكل منحة الفقول عن اصيانة الحق» وهو سيب 








diy e). النسائي‎ on 
.(3A/ VA) (المسند» بسنلد صحيح‎ 2, E 








رد أكثر oed LO Lt‏ الذي e Laon 4s eoo‏ بسيب ضعفهم وضعف من أمن 
معهم» ومّن نظر ب4 التاريخ وجد أن أصمٌ الناس عقولا وأنضجهم فكرًا من 
بسطاء الناس وضعفائهم. 

والنفوس البشرية تحب التقليد للأكثر؛ لأنهم أكثر صوتاء وأظهر عددًاء 
ولغلبة ظنها أن الخطأ بعيد عن الأكثرء لهذا بيّن الله تعالى حجة الجن ذ 
مخالفتهم لأمره. واقتدائهم OF Eb Clap tas ee pais‏ لَنْ SN Saks‏ 
US sbi Je $5‏ وقال قوم نوح له مبينين سبب ترك الإيمان به: 
top.‏ لَكَ وَاتبَعَكَ 45,1558« وقال الله حاكيًا قول فرعون عن موسى 
وأتباعه: إن Gasol NES‏ 64,8« 

وأفكار الفقراء وعقائدهم عند ذقراء القلوب فقيرة! 
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عع فا وو وم عر عر مع دوه و و وم جم مو وروم مع رورم مد ممم وو وو ووو و روصم وام ووو ووو يورو 


وإني أعيذ القارئ من الحيرة المصطنعة, والدعوى بعدم فهم مُراد القائل 
مع وضوحه» فهذه من أهون الحجج لتجاهل الحقء فإذا قيلت 4# أخفصح 
كلام على لغة أفهم الناس له فهي فيما io‏ نباب أولى قالوا لنبي اللّه 
شعيب وهو يخاطبهم بما يفهمون: tak As Lp‏ & تقول ri djs‏ فيا 
IES Eds Ves Ent‏ تجاوزوا الحق إلى ذات قائله وقومهء فهم 
لقوله abest‏ وبذاته وبقومه عارفون ! 
ومن أثقل الأحمال الجاثية على الحقائق والبراهين التأصيل للشك ليبقى 
ب4 العقول فوق الحقيقة. والاستغباء 4 فهم الحقائق المزيلة له عناد فكري 
ضحيته العقول وحدهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم XX‏ الناس بيوم 
القيامة: «وَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ Be alls‏ وَالسَاعة لا ريب فيها aX v eb‏ 
Jj $i yy Be‏ نا ia AGES LF Uy‏ الفَّصور بذ الفكر 
Rielly es lesa (ileal‏ هن د تحين الا ود aod Cai ge‏ 








تبداً بالظن ثم تكون قينا ولكن La! PAS‏ ^ يوفف m d a‏ 
الشك ويزيله أو tee dad ys‏ درجة em ORUM‏ على rr‏ 
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— M والحقائق‎ > nap nero 


giles ai n p 
وصاحب الهوى الذي يؤصل للشك 4 عقله يشغل قلبّه ونفسّه بمطلوب يعميه‎ 
يبحث عن ورقة صغيرة فيقلب الكتب والمجلدات حوله.‎ GANS عن غيره»ء‎ 

V Ail dg es Os‏ دزن axi VE jain Las aS Le‏ وتحدهاء 

ومن يطلب كتب الأوائل ويجمعهاء وينظر فيهاء ويشتهي نوعا من المعاني 
معينا فلن يُبصره إلا هو. فيظن أنه فتح فاتح عليه من المعرفة ما يتأيد به 
فيأخذ المعلومات على وجه البتر لا على وجه التحقيق والجمع والإنصاف. 
فتارة يرى الرجال dad‏ وتارة يعتمد على الدليل وحيًا وسنةء وتارة عمل 
الناس وتقبلهم» وتارة هم رجال ونحن رجال» ولهم عقول ولنا عقول» والحق 

أن غايته قد استقرت من قبل هذه المطلوبات وإنما يطلب لها مؤيدًا ! 
وكثيرًا ما تزيد الحجة القوية السامع عناذاء فيتشاغل I‏ الحجة 
بالضعفء قال تعالى عن كفار العرب: MSS ue nu ues‏ 

QO gare ij Bei cix MR ds 

od "ti‏ حب الوصول إلى الحق فيطالب بحجج أخرى مغايرة أقوى من 
بقتهاء لعله توصله إلى الصواب: OV cR‏ غير هَذا). وربما حاول 
سماع الحجج والبينات إلى الحديث عن شخصية المتحدث 
ct ad. EN 2‏ ا ا 0 
soll ie‏ هُوَ V5 Saga‏ يَكَادُ يُِينُ4 احتقر موسى على 


مقارنة بفرعون؛ واستهزأ بطريقته ‏ الحديث- وكان 2# كلام 
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موسى رتة. | 

وهذا من عجيب النفس أنها تنافق نفسّهاء وتكابر الحق. 

والعجب من عقل لا يمضي سلطانه على نفسه. وقد علم الله والعالمون أن لا 
آفة تمنع الحق من وصوله إلى قرار العقل من حَجّاب استحكموا على منافذه 
وحواسّه أن لا يدخل شيء مما يقوله فلان وما 4 معنى قول فلان: فإذا كان 


كذلك فلا = الأقوال وإن عمّر أصحابها jae‏ دوج وهم يستمعون الحق 
oon a GEE Gnd y xz V mee! ila.‏ 
dol us gh iiid euis‏ ف dois eed Sika RZST‏ 
وَاسْتَكبرُوا اسْتِكبَارًا4؛ والإناء المنكوس لن يُطهر قطرة النجاسة فيه الأنهار 
at dell‏ أطت عليه! 

والزمن الطويل لم ينفع قوم نوح 2# الإيمان بالحق الواضح 

وإن من أظهر ما يحسنه المعارضون للحق» قطع الطريق على الحق أن يصل 
إلى العقول والأفهام» Mea‏ عن ان E [d dicun uus‏ 
واختلاق نوازل وبلابل تققد العقل التأمل والتركيز. وتقّقد صاحب 
الحق التوازن 2 الاسترسال 4 طرح الحق» ومن ذلك ما قاله OA dés gd‏ 
معه: إذا قرأ محمد القرآن فصيحوا 4 وجهه حتى لا يدري ما يقول. :0 






١ تَعْلِبُونَ4 كما قاله ابن عباس رضي الله عنه‎ ES) 
فالتا الحق لإرباك قائله وسامعه بالصياح والا‎ 
و : حو‎ 227 2^ 


١١ جاهليًا له من يأمر به © كل عصر رجاء الغلبة‎ Legs 


)١(‏ انظر الجامع للقرطبي (0١/07؟-ط‏ التراث). 
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UG MA IIS» علاج ذلك بقوله تعالى:‎ abil cus say KOS َعَلَكُمْ‎ 
AUS uo 
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abatbdhvetesyonsasoavensvséeteeovovreuunaoanenvandttóttoashbesvovaeneusedabtovewvenoanea 


yore‏ الناس من كثير من الأفكار والعقائد والأقوال والأفعال هروبًا من الوقوع 
ixi poe‏ ؛ الغلو والانسلاخ ولا حد لتفسيرهما 2 العقول البشرية 
المحردة. فقد تجد من يقع 2 الأفعال الفاحشة کاللواط والتعري ولا یری 
نفسه منسلخاء وترى من يحرم على نفسه الطيبات كالزواج وأكل اللحم 
ولا يعد ذلك غلواء فلا تعرّف قيمة الموجودات تامة إلا بأهلية العقل للمعرفة 
وسلامته من التأثر بغيرهاء وكثير ممن يقيّم الأفكار والعقائد تختل نتائج 
تقييمه للأشخاص وعقائدهم بمؤثر ظاهر أو باطن: يقوى المؤثر ويضعف, 
ودليل ذلك أنه ما من أحد يتحدث أو يكتب ليُقرر أمرًا إلا ويستحضر 
أمام عينيه أشخاصًا وحوادث ومنافع ومضارٌ انشغل قلبه يومًا بهاء ولهذه 
المستحضرات أثر على لسانه وقلمه دون أن يُشعرء وهذا سببٌ OMS cA‏ 
GES aga (ya‏ والمتكلمين 2 مقدار قيم الأشياءء والعوارض. 
الذهن ولو كانت كلمح البصر لها أثر بذ الحكم المقترن بها 
النبي صلى الله عليه وسلم من أن يُوكل إليها عند | 
ASS Yt)‏ إلى لقنس ركه Jay) (Ad‏ 


: 7 25 ^. 6 d i Nr ef 
| معرفة الحقائق: (إنك إن تكلني إلى نفسي تقرَبّني من‎ 







)1( رواه الحاكم ے2 (المستدرك) (NY /V)‏ 
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الخیں)'. | 

والعقلاء الذين يعرفون منافذ العقل إذا أرادوا التأثير على النفوس فإنهم 
يكثرون من عرض ما يريدون عليها سمعًا وبصرًا وحسًا حتى تتشربه تلك 
النفوسء وبهذا ترَسَّخْ الأفكار. ويُطوقون الحقائق المخالفة مهما قويت 2 
القلب إلا ما رحم اللّه. ومن يملك وفرة العرض تلك فهو أكثر تأثيرًا ولو 
بالباطل» فكما 2 الأثر: ((كثرة النظر ب الباطل تذهب بنور الحق من 
القلب). لهذا فالحكام والملوك إذا قصدوا الفساد استطاعوا إذاعته بصورة 
الخير والحضارة والأخلاق والتقدم والتطورء ويكفي 2 ذلك وسائل الإعلام 
إذا سخروهالما يريدون. 

ومن تمام العقل أن يسوس الإنسان عقله ويقوده ولا ينساق لسياسة غيرهء 
ael otf (abe‏ الإكثار من عرض الباطل على عقله ليؤثر عليه فليقابله 





بالإكثار من عدم الإنصات وصرف البصر بالقدر الذي يساوي تلك الكثرة 
المزيفة الزائدة عن الحد» فيرجع الأفكار إلى حجمها اللائق بها بالموازنة؛ 
لأن من يملك قلبه اليوم لا يملكه غدّاء وهذه السياسة العقلية لا تكون إلا 
لأعقل الناس والخلص من المجتمعات. 

وكثيرٌ من الأقوال الباطلة التي ينطق بها الناس صاحبها واحدٌ والبقية 
ينطقون بها رغبة ورهبة:؛ أو حبًا 4 ذات القائل أو كرها ب2 ذات المخالف 
وربما تجتمع هذه الأشياء ‏ عقل التابع ولا يستطيع التمييز, وقليل هم الذين 
يقولون القول لذاتهء وإن ادعى الجميع ذلك؛ ولكن العالم العاقل يفرق بين 
ذلك كله» ولا تغره أسراب القائلين. 


(۱) رواه أحمد «(مسنده) ido ovv V)‏ الرسالة). 
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وكل من ملك القدرة على الناس كالرؤساء والملوك والأغنياء يستطيعون أن 
يوجدوا أتباعًا كثيرًا لكل فكرة مهما كانت موغلة #ْ الخطأ. ونحن نرى 2 
كل بلد يروج غيهم ما يريده سادتهم, وأكثر الناس لهم تبَع. 

Aged Ge Meee den لي م‎ Y. 
عن غيرها إلا بسلامة ثالاثة أشياء من المؤثرات:‎ 

daas d Us cage: cond. Lacs (e lla JR أو النصبيرة فين‎ ama s gl ol 
المحموم لا يصح منه وصف الهواء بالبرودة أو الحرارة؛ لأن الجسد مغلول‎ 
والهواء هو هو لم يتغير. ومن بات ليله ويومه حول نار دافئة. لن يصح له‎ 
وكلاهما تأثر بمؤثر‎ dues إن خرج للناس تقييم جوهم بالبرودة» وعكسه‎ 
والجو لم يتغيرء والدواخل على العقول من الأمراض والعلل أكثر من الدواخل‎ 
على الأجساد. فالعوارض العقلية تمر على العقل والذهن كلمح البصر‎ 
وتتتابع ولا تنتهي. وأكثرها يتكررء ومنها ما لا يعود. والعوارض على الجسد‎ 
كالشعرة البيضاء ب4 جلد الثور الأسود بالنسبة لعوارض العقل.‎ 

وكثيرًا ما تتأثر العقول بعلل فيؤثر ذلك على حكمهاء فمّن عاش بعقله وبصره .. 
وبصيرته ب4 جو الانفلات والإسراف سيصف الاعتدال بالتشدد jun,‏ 


2 إلى اليمين درجة يجحف‎ dil yaa! ude و‎ ate 











5/4133 3 -casclos 5 oa bn agi alas 
all ولكن الميزان مع كونه سليما -2 5 وصحيح‎ iss 
3. إلا أنه يحتاج إلى أرض منبسطة يستقر عليها ليعدل‎ 
فبقدر ميل أرد‎ Ae Maal! موازين العدل المكتملة شرائط‎ 
تقدير الموزوناتء فالميزان هو الميزان» والموزون هو الموزون.‎ 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
ثانيها: سلامة الأصل الذي يرجع إليه 2 معرفة قيم ومقادير الموجودات 
كالمعارف وغيرهاء فما كان أصل معرفته الدين فمرده النص والوحي 
الإلهي» فهو الحكم وهو الفصلء فمَّن قوم بالذوق والرآي المجرد فهو كمن 
يقوم الذهب والفضة باللون واللمعةء ويدع الأوزانء فهذا اختلال 2 معرفة 
الأصل الذي يرجع إليه. 
وكثيرًا ما يُرجع إلى معرفة مواضع الإفراط والتفريط ب الأقوال والأعمال 
بك الدين إلى الوق وانضس ومواففة كرة النامى: وهذه موازين دة 
ولكن وزن بها غير ما اختصت به وَوضعت له. 
فالذوق ميزان ولكنه للألبسة والأشربة والأطعمة والمساكن والمراكب ونحوهاء 
وكذا الخ و الموافقة لعمل'التانن مؤازين لما وطعت له: 
والموازين الحقيقية مُعطلة. لذا وصف الله تعطيلهم لها بقوله: Lo FE)‏ 
asd 3 phat Y OST pls G4 Orat Y Sab Hl eds us odi Y‏ 
گالأتعام بل Syl cà‏ وليك هُمْ الْعَافِلُونَ4. 
أثبت وجود القلوب والأعين والآذان؛ لأنها حقيقة لا يمكن أن تنكر: ونفى 
الفهم والسماع والإبصار مع وجودها؛ لأنها أوَجّدت نتائجَ خاطئة » مع إمكان 
إصابة de‏ بها فوجودها كعدمهاء فلا فرق بين مَّن يملك میزانا لا یزن 
GeO!‏ وبين مَّن لا ميزان عنده الذي يخرّص خرصّاء بل الأول أشد 
ouai al‏ الوصول إلى الحق وملك f‏ ومع هذا لم يصل إلى نتيجة 
anas‏ لذا قال: oh MESE Ld‏ - ف BU col‏ هه o,‏ 
seat‏ سلامة M‏ مات من الجهل بهاء فالجهل — منها Ma‏ على 

















العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل ١‏ 
حتى يعرف أن الذي هوعليه المتوسط بينهاء فالطرق الثلاث: الغالي والجا ‏ 
والوسطء الجهل بواحد منها يؤثر على الحكم التام على الباقي cL gin‏ فإذا 
عرفت طريقين فقط: طريق الوسط وعرفت معه الجا ستقول عن الوسط: 
إنه غلوء واإذا عرفت الغلو والوسط ستقول عن الوسط: إنه تساهل وتفريط. 
والواجب عند الحكم إجهاد الفكر والعقل بالتأمل وطول النظرء كما أمر 
الله بكد الجسد والأقدام إذا أراد ael‏ أن يخرج بنتيجة صحيحة دقيقة 
عن حال الآخرين و Dae. none yin‏ و جا من الدوه 
والضعف: eed Voy‏ في je 52) Rau S6 OE vista PN‏ 
Aah; og sS yi cuis‏ 695 وَآنَاَا قي الْأَرْضٍ Hie d AS‏ 6 
E‏ ;454.5 
قال تعالی: deed i‏ لأ 555 54x Dus dd‏ ا أو 


3g UH MET نعم‎ DENS ay sls یا‎ ve OST 
Si الله يشيئ‎ ala fas o Wis LS a lye D> shes 


4525 ae 4 Je ab Sy BV 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدَبِينَ4.‎ Gif wisi E وقال: مق سِيرُوا في الْأَرْضٍ‎ 
وما آكثر ما يخطى الناس 2 الحكم على حال بسبب الجهل با‎ 
| التي لو تأنى الإنسان واطلع عليها لتغير حكمهء ولكن‎ 
والوصول إلى النتائج بسرعة وعجلة صرفه عن التدقيق‎ 
ya e التي تحتاج إلى تأمّلء والمشركون حينما جعلو املائكةا‎ 
دليل ولا برهان: أرجعهم الله إلى جهة أخرى - فلو تأ‎ 














العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jáill‏ 





- وهي نهم لا يرضون البنات لأنفسهم» فهم يكدونهن خجلا وحياءء فكيف 
iS i uii 1 ó t d SAEI EE easi y Val Lisa‏ 
cas GG‏ شَاهِدُونَ ألا إِتَهُمْ مِن 14s‏ 6,1 وَلَدَ اللّهُ zs‏ 54353 
Sad Le coi iul‏ مَا لَكُدْ كَيْف تَحْكْمُونَ4 فهم يريدون التذزيه 
للرحمن لكن مع العجلة والجهلء قالوا قولهم بعجلة ثم عاندوا وكابرواء 
فالرجوع عن الباطل صعب» خاصة عند التحدي والخصومة وشدة المناظرة. 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 





اثر الانشغال بصدق القلب 

للقلب وجه كوجه الجسد وبصرٌ كبصره. إذا التفتَ إلى جهة انشغل عن 

الأخرى وأهملهاء وكثيرًا ما يُعلم الإنسان من نفسه الصدق والتجرد ويظنه 

MEAM MAKE M NP ere 

تمحيص الحقائق التي a m‏ فيها وعن ملاحظة سلامتها من 

d ت‎ 1 « 

الشوب» ويظن أنه معدور. وان مخاصمته ومحاججته تعنت وتشدد Me‏ 
سا ا E‏ يُعْجِبُكٌ قَوْلهُ 
e ai unas e aud‏ مَا في قلْبهِ وَهُوَ te Sj ea Af‏ 2" 

| DERE VPN m" à 

: bb a alus did Gas. ob aula والأفعال, ويعمي‎ 

el sua سعيهم في‎ ES d zu NES Sez NU 

lene ux 
is الله‎ 245 5, sif caeca uA en. وقال:‎ 

وتفسير الغلوٌ والانسلاخ © العقائد والأفعال مرده إلى م 














العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
السابقة: فإن اختلت بأي نوع من أنواع الاختلال ظهر هذا 4 نتائجها. 

وسلامة هذه الثلاثة سلامة حقيقة لا سلامة دعوىء تحول بين الإنسان وبين 
aut‏ 2 النتائج. 
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»yarmasyapmayrabugsuum فسفمميميه‎ 











معو فوم فده anan‏ ووموووةه 
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العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 

من المسلمات أن الفكر الليبرالي فكرٌ مولّدٌ من مجموعة غرائز ونزوات, 
وأكثر بل جل الأفكار منبعها غريزي. والأفكار التي لا تعتمد على أصل غريزي 
لا تستقر ولا تدوم غالبا فيبقى العمل بها قليلاً ثم يتلاشى» وأما الغريزي 
فمكان الخطأ فيه هو أن أصل القول أو الفعل غريزة ثابتة 2 الفطرةء ولكن 
تم وضعه 2 غير موضعه كالشذوذ اللواط والزنا والسحاق. أو الزيادة عن 
الحد المأذون به شرعًا مما يتوافق مع أصل الغريزة ولا يلغيها كالزواج بأكثر 
من أربعء أو إبداله بغيره كإبدال الأكل من لحوم الأنعام والطيور والأسماك 
بلحم الخنزير والكلاب والميتة. وإبدال سائر معادن الأواني بآنية الذهب 
والفضة والأكل فيهاء فأصلها فطري لذا يجد السامع البسيط لها ما يتوافق 
مع أصل غريزته فينقاد لها لتتميم المفقود من تلك الغريزة الخاصة بهء 
والتي ريما تختلف عن غريزة غيرهء وكلما كانت الأفكار أقرب إلى الفطرة 
كانت أكثر اتباعًا وأسهل # ورود القناعة بها والعمل بمقتضاهاء وقد يكون 
الشيء الواحد مركبًا من عدة غرائز فطرية فيكون التأثر بحسب قوة 
التركيب وصحته مع مقدار صحة العقل المتلقي لها. 

والفكر الليبرالي يسعى إلى أن يفعل الفرد ويقول بلا حد ولا ضبط من غير 





لوازم الأفعال؛ لأن الأفكار لا تنضبط ويُعرّف صحيحُها 






العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 

بمجموع فعل أصحابهاء فالنفس الواحدة لا تطيق Jad‏ كل ما يسوغ ويصح 
منها فعله» فضلا عما لا يسوغ ولا يصح منهاء فإذا قيل لها: إن فعل غيرك 
لا يعنيك أيضاء فلن تفهم من الفكر إلا ما تفعله هي» وتحت هذا يضيع فهم 
العقول للأفكار. ومن ثم تصويبها أو تخطئتهاء وقد وافق هذا الفكر طبعا 
ل الإنسان؛ فهو (كثود) يكره أن يُراقبه أحدٌ. فضلا عن أن يُحاسبه أو 
يُشاركه فيه. قال تعالى: لإ الإِنْسَانَ لِرَبّهِ لَكنُودٌ4. وأحرّجَ البّيهقي ‏ 
شعب الإيمان عن قتادة والحسن قالا: (الكنود) الكفور بالنعمة؛ البخيل بما 
5 الذي يمنع رفده ويجيع عبده ويأكل وحده. ولا يعطي النائبة تكون ‏ 
قومه» ولا يكون كنودًا حتى تكون هذه الخصال فيه. 

وهذه غريزة اكتملت 2 الحيوان البهيم لأنه صاحب غرائز بلا عقل وهمه 
تحقيقهاء والإنسان كذلك يريد تحقيقها ولكنه امتاز عن البهيم بأنه يشغل 
عقله 2 فعلها على صورة تليق بهء والله يريد أن يرفعه عنهاء بإشباع غرائزه 
بمقدار وصفة يريدهما هو سبحانهء يكتمل بهما نظام البشرية كلها بل كل 
زمن وكل بلدء لا كما تشرع كل جماعة لنفسهاء فضلا عن كل نفس لنفسها 
منفردة عن غيرهاء وجعل الله للنفوس خصائص تنفرد بها 2 الاختيار 
من الأقوال والأفعال ما لا حصر له على نحو يدركه من عرّف ظاهر القرآن 
E‏ 

.ودرك العقل sll‏ 
فيّريد أن يُحاكم ويُجادّل فكرٌه واعتقاده على ما يقول ويفعل هوفحسب. وأما 
اعتقاد وصحة فعل غيره فهذا لا يعنيه ما دام أنه لا يفعله ويقولهء وهذا جهل 


ب أصول الأفكار والعقائد» وهو أعظم ما يحول بينهم وبين فهم أصولهم التي 





الى ما يفعله ولا يدرك غاليًا ما يفعله غيره» وعلى هذا 











العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
يندرج تحتها مجموع كل الأفعال والأقوال والعقائد. التي يسوغها ويصححها 
من غيرهم أصل واحد هو الذي صحح لهم أفعالهم وأقوالهم. 
والأفكار لا يتضح صحيحها من فاسدهاء وقويُها من ضعيفها إلا بضربها 
ببعضهاء فبالاقتران تتمايز المعاني والأجسام؛ ومن عجيب السُنَن الكونية أن 
e La‏ إذا اضرب flea e ra‏ له he‏ السواء انكسر الاقان: كان ؤجاجتين 
والصخرتين» وإن اختلفا قوة أو هيئة انكسر الأضعف. وظهر الأقوى. وهكذا 
العقائد والأفكار ('2. 
وعلى هذا فالفكر الليبرالي ضد التقعيد والتأصيل» ومن ثمار ذلك أنه لا 
يُوجد لديهم مقدّس أو معظم من كتاب أو منظر لا يُخرّجٍ عن قوله؛ وإنما هو 
عقل الفرد عليه تدور الأفعال والأقوالء وهذا سبب عدم فهم كثير من الناس 
لليبرالية وسبب الخطأً ب4 تفسيرهاء أو الانسياق خلف صورة واحدة وترك 
الباقي. 
وهذا الاضطراب أصبح عائقًا عن معرفة مقادير الصواب والخطأ عند 
معتنقي الليبراليةء فتسيرهم الشهوات والشبهات والأهواء والمصالح الخاصة 
لذواتهة ودولفف:والواحد متهم :لذ يعرف الأصول العامة هذا الفكروالي” 
sh Niere Vg‏ أمر من غير العقلٍ aid‏ 








uisa - sadi asus sls luu gnc yan BGS ans 


بلغ بكثير منهم الترفع عن البداءة بالبسملة بل الكتب وا 
هيمنة المقدّس بزعمهم» ولذا فالاسم الصحيح المطابق !| LA‏ 


العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 





of A 


القرآن هو ( السّدويّة) كما قال تعالى: «أيمسَب الْإنْسَانُ أَنْ يرك سُدّى »> 
قال الشافعي: لم يختلف أهل العلم (adul cd uale. Lega (jl LG‏ الذي لا 


crea Uy ph 

وروي نحوه عن مجاهد بن جبر. رواهما البيهقي ''. 
وذلك أنهم يؤصلون للانعتاق من كل أمر, وکل al‏ وما لا يمكن إنكاره يتم 
تأويله أو إفراغه من محتواه والغاء ثمرته. 

والناس © الغالب لا يهتمون إلا بتحقيق غاياتهم الذاتية فقطء ولا يعنيهم 
التفكير بالأجزاء الأخرى التي ها القاس تحت aa alll ait‏ لان 
جدهون ناس اصحاب معازسان لا i‏ وغاية ما يحتاجه 
واحدهم أن يتحقق مطلبه وتشبّع غريزته وتَرَدٌ مظلمَته» وحینها لا يتحقق 
لهم فهم أصول الليبرالية بفهم مجموع نتائجهاء وإنما يأخذ الإنسان حاجته 
ويطالب بها ويرجع ذلك إلى أحد فلسفات العقل الليبرالي ( التحليل المادي 
العقلي للأمور - الحرية - المساواة - حب الذات ).؛ ولا يُمكن أن تفهّم 
العقائد والأفكار إلا بفهم جميع Lil el‏ ونتائجها التي هي مركبة منهاء 
وكثيرًا ما تجد الإنسان يعرف حاجته وما هو الأصل الذي يحققها ويطرب 
لهذا الأصل والفكر الذي حقق له الحق المسلوب» ولا يعنيه ما سواه من 
اللوازم عليه وعلى الناس» ويغفل عن أن تأصيل الأفكار وتقعيدها لا يمكن 
* أن دی هخه ردروا عد زو گان REC eae Gls clinic‏ 
والنواميس والقضاء 2 العالم و4 جميع العصور ينشئها أصحابها لمصلحة 
الفرد ولا يلزم من هذا شرعيتها جميعها عقلا ونقلا. 


)١(‏ «السنن الكبرى) (١٠/7١١-ط.‏ المعارف الهندية). 








العقلية التيبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
وفطرة الإنسان تعظم المصلحة الخاصة به؛ والمصلحة الخاصة به على 
نوعين لاا تخرج عنهما : 

الأولى: إعادة نعمة مسلوبة منه؛ سواء سلبت منه بالحق أو بالباطلء: مثل 
سلب المال أو سلب حرية التصرف بالقول أو الفعل. 

الثانية: الحصول على نعمة جديدة: كالمال والولد وغيرهما. 

Alae Aa taney asl pill dale Shay Ola cdi dads La eal;‏ لق 
تيك كلك التعمة وتومالناظلووالأمكان و الأنظية والنواميس القى قاد يذلك 
5 الإنسان» ولا يستحضر عند السماع لها إلا ديناره المسلوب وصوته 
المحجوب» وقد رأيت أن الإنسان يحب الذي يقوم بإعادة ديتاره المسلوب 
قسرًا وظلمًا أكثر ممن يعطيه أضعافه هبة. وإذا كان لدى الإنسان مليون 
دينار وسلب منه مائة ألف: سينشغل قلبه وهمه وجسده 4# إعادة المائة أكثر 
من مراعاة التسعمائة الموهوبة وصونها والاستمتاع بها؛ لأن غريزة الإنسان 
تفكر بالمصائب أكثر من النعم» لهذا سماه الله بے القرآن (کنودًا). روی ابن 
جرير عن الحسن يذ قوله: لإِنَّ ov Syl‏ ريه كنود قال: لوام لربهء يعد 
DARII cadis cA Lal‏ 

لهذا فالأفكار التي تهتم بالنعم المسلوية وتدندن حولها Vp n‏ غير متزن 
ے النفوس» و 5 اجه سكرة ة وعدم وعي وعجلة 4# استيعابها y. ) ae)‏ 
بق ay " dass fa 3d e "m‏ 


Ys‏ 5 بحب الإنسان أن lon‏ فإن سلب طاش, فتجده N‏ تكلم 2 sap‏ وليلته 


ae *- 








إلا ساعة أو ساعتين باختياره. lly‏ منع من الكلام ساعة iiy‏ من ن النهار 


العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
لا ينطق بحرف. أثقل عليه من صمت سنين باختياره. 

وأصل نشأة الليبرالية الذي نبتت فيه هو إعادة كل غريزة مسلوبة صحيحة 
آم خاطئة» مستقيمة أم شاذة» فوافقت الليبرالية الغريزة من كل وجهء 
والفطرة من بعض الأوجهء وهكذا تنشأ الأفكار بحسب موافقتها للغرائز 
ا ایر ا ا وکا كان ارف ا ودل كر وه 
ما تملك لتحقيقه واذاعته ترغيبًا وترهيبًا كما 2 الليبرالية. 





الليبرالية هي فكرٌ من تلك الأفكار الناشئة بلا انضباط يحاول كتابها 
ضبطها وحدها دون جدوىء. فهي تسير ولا تقف عند حد من إتمام الغريزة 
والانقياد لوساوس النفسء ولذا تدخل الخالق © فرض ما يصلحها + الدين 
والدنياء ببعث الرسل لصراع العقول الشاذة. 

وكل نفس ترغب 4# تحقيق نزواتها وغرائزها وحاجاتها. ولكن تمنعها مؤثرات 


عقلية وفطرية وديئنية واجتماعية؛ والليبرالية هى إزالة هذه المؤثرات. 
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العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
- لا يتحقق فهم العقائد والأفكار على الوجه التام المنضبط» وجدالها جدالا 
صحيحًاء إلا بمعرفة أصلها وأسّهاء فالله حينما أراد دعوة الإنسان وبيان 
حقيقته وتحوله أعاده إلى أصله ليعرف قيمته وحقيقته. قال تعالى: »» 
لَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تراب € E nr‏ 
sh 5a © AM ida‏ عا وَمِنْكُمْ مَنْ gh‏ من قبْل وَلتلُعُو لر أ 





ا أجلا 
shee 1 die di Js o Kids ts‏ وَنكُمْ عن 
EE 3 s ple A ix; eda Y SS] Ax JS d] 2‏ 
S6 SEE Qus Du qas UE Quy‏ أخرى». 

العلمانية هي الأساس الفلسفي لليبراليةء بل الجسر الذي تعبر عليه سائر 
الأفكار العقلانية حتى الماركسية: فكل ماركسي وليبرالي علماني بالضرورة, 
فالليبرالية تطبيق من تطبيقات العلمانية: والعلمانية فلسفة تسبق كل نظام 
يفصل الدين وينخيه أو يلغيه بالكلية عن الحياةء فالكنيسة منن نشأتها 
وهي تقسم أفرادها إلى قسمين : 

القسم الأول: إكليروس» وهم رجال الكهنوت أو رجال الدين» وهم الصلة 
ببن العيد وربه. ورجل الكهنوت هو أب الاعتراف الذي يرتبط به الشخص 
النصراني مدى الحياة. فالأصل ب2 كل مولود يخرج p‏ الحياة pani‏ 


إلا بتشر z‏ ‘ ن أذنب اعترف له بكل خطيئة يعملا لتر E‏ 


وبلا ذلك فميتته ليست على الدين. 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jáill‏ 


وكل واسطة 4# العبادة شرك وكفرٌ كهبادة الأصنام والعظماء وحتى الأنبياء 
TIE MUERE RENTRER EVE MONETE STU,‏ 
المسلم يتم بشهادة اثنين من المسلمين عدول ولومن البقالين والجزارين: ولا 
يمضيه ولا يلغيه أحد إلا بحكم الله المحكوم # كتابه وسنة نبيه صلى اللّه 
عليه وسلم» وتوبته من الذنب لا يعترف بها إلا بينه وبين ربه»ء والبوح بها من 
غير حاجة ذنب آخر كما 4 الحديث: EX JE‏ معافى إلا المجاهرين) CO‏ 
وجعلت له الآأرض مسجدًا وطهورًا يصلي منها حيث شاء؛ ويصح تغسيله 
وتكفيتة والصلاة عليه من أي مسلم تضع الصلاة مثه: وهنا غاية كاملة 
4 تحرير العقول والأبدان من كل عبودية وذل إلا للخالق وحده. 

القسم الثاني : ما ليس من القسم الأول. وهم جمهور الناس وسوادهم, 
وهم ( العلمانيون). وهم كل فرد ليس من القسم الأول القليل؛ مهما كان 
وصفه وقيمته وحرفته؛ fale‏ أو متعلم» فقير أو غني» وهم كل من لا يرتبط 
بالرب مباشرة. 

وهذا المفهوم الفلسلفي لتركيب المجتمع الغربي منذ عصوره الأولى» أصبح 
أرضًا نبتت منها الحياة الغربية المعاصرة؛ وبقوتها الإعلامية والعسكرية 
تسللت تلك الفلسفات إلى الحياة الشرقية: حتى لا يخلو مجتمع شرقي من 
تأثيراتهاء وأصبح من نظر 2 التركيبة الغربية من المنتسبين للإسلام: ينقل 
تلك المفاهيم ويرددها 4 صراعاته مع الإسلام بلا تمييز ومعرفة بحقيقة 
الإسلام» وكثيرٌ منهم جهلة بحقيقة الإسلام أو أصحاب هوى يريدون 
الانسلاخ من شرائع الإسلام: piano‏ أن خلافهم مع رجال الدين المسلمين 


.)1١55 رواه البخاري 4 (صحيحه) (رقم‎ )١( 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jill‏ 
ومفاهيمهم لا مع النص» وهذا المفهوم لا وجود له 2 الإسلام» فلا يوجد 
رجال دين حتى يقابلهم رجال دنياء وإنما يوجد علماء الدين وفقهاؤه يبلغون 
الحق للناس كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم» لا يعمدون ولا يعترف 
لهم أحد بذنب» لا يترهبون ولا و يتزوجون ويبيعون ويشترون ويعملون 
كأعمال الناس وحرّفهم: ولكنهم هم ورثة الأنبياء وحَمَلة الشريعةء لا 
يُشرُعون مق أنفسهم: يَكُولُونَ دون كل SLB age‏ شور غل الق اة 
والشهوة؛ فيقطعون عليه طريقه. ضفي الخبر أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ((يحمل هذا العلم من كل خَلف عَدُولِه يَنْهُونَ عنه تَحريفٌ القَالِينَ 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

a i uh Af ll‏ ا 
yl‏ لأ عل الان ران كان راا pglall elio‏ لا يمكح أن جه 
صاحبه عَمَرّا ووقتا يضع فيه كل ما يحتاجه» ولذا يقول الشافعي: ينبغي 
للرجل ألا يسكن بلدًا إلا وفيها طبيب ينبئه عن أمر بدنه وعالم ينبئته عن 
أمر دينه. 

ds‏ الطب أمر متصل بالمادة وحياة الإنسان وبقائه يحرص عليه الإنسانء 
حتى لوكانت نظرياته خاطئة ووهمية فإنه ينفق عليها ماله ووقته؛ ولكن أمر 
الآخرة ارتباطه بالمادة غير ظاهر كظھور الطب 2 العقل اللاهي» فينساه 
E Los‏ وريه محا ريه ك as tas ette c ca‏ ينفق شطر م ماله ك 
وهم المادة. EE‏ 
وصراع علماء الإسلام مع المبطلين والغالين والجاهلين: 3 ابمثابة T‏ 
عن الحق, وحماية للإسلام من عبث الأفكار وشوائب النفوس. 2o,‏ 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
الهوى من قبل من يريد أن يضع تفسيرًا للإسلام كما يريد: وصراعهم مع 
المنحرفين ليس كصراع رجال الكهنوت من al‏ الكتاب مع عامة الناسء 
الذين يريدون وضع أنفسهم أبوابًا لا يدخل أحد إلى اللّه إلا من خلالهاء وما 
pint Le isl‏ علماء"الإتلاع من كل وساطة متوهمة هلها أهل القبور 
والأضرحة والمزارات وكذا الخرافيون والكيقة والشخرة:والتحمون clay‏ 
الكف والأبراج الفلكية الذين يُعلقون آخرة الناس ومستقبلهم بالأوهام: 
فالعلماء الصادقون سلما وخلفا يُحررون العقول والأبدان من كل وهم يحول 
بينهم وبين خالقهم سبحانهء ورسالتهم بيان التوحيد الذي لأجله بعث uis‏ 
محمد صلى اللّه عليه وسلم ويقاتلون کل من انحرف 2 فهمه؛ ووضع حائلا 
بين الخالق والمخلوق. يجاهدون لله لا لأنفسهم» فهم أهل تحرير العقول 
والأبدان والأفكار أن تنحني أو تخضع أو تخاف من غير اللّه. حاكمًا أو 
محكومًاء ويحفظون الحياة من عبث العقول ببيان حكم all‏ المنزل وحدوده. 
حتى لا يُظهر الهوى طغيانه ونزواته تحت مسمى العدل والإنصاف والحرية 
والمساواة. والصورة التي يصنعها المتأثرون بالفكر الليبرالي لحال المناكفين 
لهم هي صورة منقولة من فكر الحياة الغربية للخلاف مع الدين وأهله 
عندهمء وتنزيل لخلافهم على أمة الدين المحفوظ والعقيدة التوحيدية. 
ودافعهم إما الجهل أو الهوى أوهما معّاء فليس من العقل أن تسقي الصحيح 
" دوا ان اتر فى ا 

ed و كارو فی هام عدار اا‎ Sail Ayan cras ul saa cS 
الغيبية على العقول بالتعامل الواحد» فهم يرون كل الأديان - ومنها الإسلام‎ 
من المتحكمات بتصرفات الناس. فالإسلام عندهم © ساحة واحدة مع‎ - 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
البوذية واليهودية والنصرانية والهندوسية وغيرهاء ولأن أول صراع لليبرالية 
مع الدين كان مع رجال الكهنوت فإنهم تعاملوا مع كل دين على ذات النحوء 
ورجال الكهنوت بين الله تحريفهم لكتبه لفظا ومعتى قبل أربعة عشر قرناء 
بد مي sae ie‏ عليه» وطلب منهم ترك ما هم فيه 
من دين مبدّلء إلى الدين المحكم دين الإسلام» وبين أنهم ك Ol sams‏ 
يخرجوا منه فقال: USN ART‏ قد حَاءَكُمْ Sih ges‏ کم گرا ی 
عم ون من الكتاب وتو عن كبر هذ حاتم من الل LS Sj‏ 
AU a esas bd‏ مَن Ti fa IIS DUI CL Big, ASI‏ 
d) eee eb jp J‏ صِرّاط مُسْتَقِيم 4 وعاندوا وآثروا الظلام على 
Jeu Bi Sgt d CUS) gar e a‏ 
US T stay to etf n o‏ ل تَكَمُرُونَ بآيَاتِ 
1 وَأَثُمْ تَشْهَدُونَ4. 
أ فاع ار ار الى دن ر انارق رن مات اضرا 
مع الدين المبدل 2 ساحات الصراع الأخرى» وأخذوا يناكفون دين 
الإسلام دين الفطرة المحكم المحفوظ بمصطلحات قاصرة عن مناسبة 
flo‏ « فالنصرانية واليهودية بصورتها ial‏ دين بشري مختلق. .ولیس 








0 انية المحرفة بدين آخر مدعاة لمواجهة Yad‏ : 
على التلبيين لحنت حو اا اتات ا 

النصرانية» ولارتياط الإسلام بأعراق وشعوب أ 
e Sa um q3lÀA3 cul)‏ تبنيهم للا سلام يانتكاسة: 
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فتصحيح الظلام والخطأ الذي يشعرون فيه باسم الإسلام يرونه Ls‏ 
وعسيراء وكانوا قبل الإسلام قد جربوا من داخل الكنيسة وباسمها 
إزالة اللبس والشرك وما تم ظلمًا من تحريف الأحبار والرهبان حيث 
ربطوا المخلوقين بهم وسطاء لهم بينهم وبين Y. rm Menos‏ 
ناون إلى الله إلا بهم كما قال تعالى: e i es ei sig‏ 
o5 3‏ .45« وكان هدفهم الدنياء قال E 3 od eu ri‏ 
من لحار ووبان يكلو امول الاس $e 54a Meu‏ 
"mr :‏ الكنيسة وتلبيسها من داخلها shel‏ 
إلى التصحيح باسم العقل والفلسفةء فانفرط عقد العقل حيث لا ضابط له 
يحكمه من دين محكم صحيح. 
وخلاصة ذلك أنهم حاولوا تصحيح الطريق فظهر 4 أول القرن الرابع من 
ميلاد et‏ أحد الأساقفة 4 الإسكندرية من مصر يدعى (آريوس) الذي 
دعا إلى د بعض أنواع alil uus‏ وافراده بالعيادة: ونيد كثير من الوسطاء 
بين العبد وربهء وتحرير العقول والأبدان من المعبودين إلا الله وأن المسيح 
ليس الله ولا ابن الله وإنما كلمة الله وعبده» وهو بشر يصح منه الخطأ 
البشري كفيره. وقال: إن الأب هو الإله فقطء فالابن قبل ولادته لم يكن 
موجودّاء وهذا العدم لا يليق calo‏ واللّه قبل الابن لم يكن معه أحد ولم يكن 
. والدّاء ويدّلل على ذلك بأدلة منها قول المسيح عيسى ابن مريم عن نفسه : 
(الحي وكنت ميثا)؛ يقول آريوس: إنه من غير الممكن أن يقول الله ذلك عن 
نفسه. وبذلك يكون قد أنكر الثالوث القدوس: الأب والابن وروح القدس, 
وهذا ما دعا إليه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وقاتل وجاهد 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل ١‏ 
لأجله. وقد قام بمواجهة آريوس: البابا ألكسندروسء وهو رئيس الكرسي 
السكندري» هومن بدأ بالتعبير عن مساواة الابن للآب فى الجوهرء وهو من 
كبار اللاهوتيين 2 الكنيسة الإسكندرية التي كانت تتحد مع كنيسة روماء 
ومعه كثيرٌ من قساوسة الكنيسةء فردوا على آريوس وحاوروه دون جدوى, 
حيث كان يورد آيات وأدلة على قوله من الكتاب المقدّس؛ ثم عقدت الكنيسة 
لأجله مجمعًا محليًا حرم فيه آريوس وتعاليمهء وجرد من رتبته الكهنوتية. 
ثم هاجر أريوس من الإسكندرية إلى نيقوميدية؛ وهي بلاد واقعة شرق مصر 
على الساحل الشرقي من البحر المتوسطء؛ وهثاك بدأ فى نشر معتقده: ثم 
رجع إلى مصر ثم أخرج منها بأمر البابا ألكسندروس مرة أخرىء وبلغ 
الأمر إلى الإمبراطور قسطنطين فأمر البابا ألكسندروس فقام بعقد مجمع 
للقساوسة للنظر 4# ذلك: فانعقد المجمع المسكوني بأمره خوفًا من تبعات 
ذلك التصحيح الذي يصفونه ب(بدعة آريوس) التي تخالف ما هم عليه. 
واجتمعوا عام ۲٠١‏ للميلاد 4 نيقية بلدة ب4 بيثينيةء وهي قرية اسنيك 
التركية. وعددهم 5١8‏ أسقفاء کما ذکر أحدهم وهو القدیس آثناسيوس 
الذى شهد بنفسه المجمعء ويشكك بعض المؤرخين بنقولاته كونه خصمًا 
لآريوسء حيث رد على آريوس بفلسفات عقلية وتأويلات قاصرة فى رسائل 
e d‏ 
ومع هذا التجريد أظهرت دعوة ( آريوس) مؤيدين 4d‏ حتى dyes le vs‏ 
dani ode dis raa‏ > فظهر الانقسام 24 الكنيسةء odis‏ أد أتباعه ب 
القسطنطينية ومصر وغيرهماء وقد أثر قسطنطين على z‏ ر تا ize‏ | 
cles‏ كوا كه a re sds pie d‏ 
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TI 
وقد كان قسطنطين نصرانيًا وثنيًا يقر بعبادة الشمسء وإنما كان مؤثرًا بذ‎ 
حسم الأمر لأجل مملكته وخوفا على اضطراب يؤدي إلى زعزعتها.‎ 

ولأثر ذلك الاعتراض الطويل لم يتبق مع (آريوس) إلا اثنان من القساوسة, 
ثم تلاشت دعوته. 

وقد استقر أمر الكنيسة 2 القرن الخامس الميلادي 2 المسيح عيسى ابن 
مريم على عقيدتين لا تخرجان عن الشرك والعبودية لغير الله والظلام 
والتلبيس : 

الأولى: (عقيدة الكاثوليك) قالوا : له طبيعتان: فهو ابن الإله» وطبيعة 
ay dy‏ فحينما كان © الأرض يأكل ويشرب ويمشي 2 الأسواق فهو بشر, 
وقبل ذلك وبعده فهو من الإله. وعلى هذا أغلب نصارى العالم وهم أتباع 
بابا روما. 

الثانية: (عقيدة الأرثوذ كس) قالوا: له طبيعة واحدة الاهيةء إله 2 السماء 
والأرض. وهي الكنيسة الشرقية 2 مصر وروسيا واليونان والبلقان وغيرها. 
وأما العقيدة التي قاومت هاتين العقيدتين وهي الآريوسية فقد تلاشت. 

ثم بقي التلبيس والظلام كما هو عليه حتى جاءت بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين والمبعوث للناس أجمعين فدعا إلى التوحيدء وحارب الوثنية 
. وتلبيس الأحبار والرهبان بنسخ كل شيء سبقء وقاتل على ذلك» حتى دخل 
call cuins ca Da! 3 Gd‏ 41552 ونه زفق خلفاكة:ودحات مصيز 


مركز الكنيسة الشرقية 2 الإسلام» والبلاد التي انعقد فيها مجمع نيقية 





.)00/14( ((تاريخ العقيدة) لأدولف هرنك‎ )١( 
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وهي بلاد الترك كاملها وما وراءهاء وبقي المعاندون من أحبار ورهبان أهل 
الكتاب يسوقون الناس بالتلبيس والكذب. وأرضهم تنقص من أطرافهاء 
ورقعة التوحيد تتسع؛ والنصرانية المحرفة تنحسر تدريجيًا عن الشام ومصر 
وبلاد أفريقية وتركيا وأطراف أورياء والوثنية تنحسر من الشرق بانبساط 
الإسلام عليها كفارس والعراق وما وراء النهر والهند, والتأثر بالإسلام يبدو 
على كثير من أتباع التصيرانية ولكن هيبة الرؤساء والكبراء تمنعهم. مع 
أنه لم يسلم لهم الدين والدنيا من بغي ملوكهم وأحبارهم ورهبانهم الذين 
ليسوا عليهم واستعيدوهم باسم الكنيسة والكتاب المقدس, وخلفاء الإسلام 
ومجاهدوه يكاتبونهم ويبلغونهم الحق» ويعرضون عليهم معنى الحرية 
التامة للعقول والأموال والأبدانء وكما قال ربعي بن عامر رضي dic AlN‏ 
لَرَسّتم قائد الفرس لما سأله عما يُريدون منهم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سّعة الآخرة. 
يقول جون ستيوارت مل 2 أسس اللبرالية السياسية»: (المسيحية لم تعد 
caa La jail lind uss Baa gis) uae‏ د فا عقر درا 
La )33 21922 JU) 0‏ نطاق الأوربيين ونسلهم. وحتى مع المتدينين 
المتمسكين بحرفية الدين الغيورين على عقيدتهم» والذين يلحقون بها قدا 
عظيما من اخنانى أكترهما samy) = Bale ull dads‏ أن الجا 
ln‏ عند هؤلاء الناس هو الذي تلقوه عن كالفن أو نو 2 
قريب الشبه 2 أخلاقه منهما) (. "E‏ 
ولهذا فالعار اا من ا ن ر کن punc‏ 2 1 قل م 







1 )1( شعنت اللبرالية السياسية) (ص119- طء مدبولي ترجمة:إمام عبد المت وميك : ل تياس( 





العقلية التيبرالية .. في Jàell any‏ .. ووصف النقل 
يختلف عن الصراع مع الكنيسة:؛ وكثيرًا ما يصرحون بأن الإسلام أخطر 
شيء يواجه الفكر الغربي بليبراليته؛ لاتساعه ورحابته واحكامه ووضوحه 
وحفظه من التدليس والتلبيس. 
ولكن قد منعت الحمية والكبر كثيرًا منهم من اتباع قيم الحق والنور 
والتوحيد والحرية التي جاء بها الإسلام» مع أن أكثر نداءات القرآن الموجهة 
لغير المسلمين هي لأهل الكتاب» فآمن خلق؛ وبقي خلق. 
و آخر القرن الخامس عشر الميلادي ظهر من قساوسة الكنيسة # ألمانيا 
مارتن لوثر (ت945١‏ ) وتبعه متأثرًا بقوله جون كالفن (ت 1014 ) وجون نوكس 
(ت:10577) فانقلبوا على الكنيسة الكاثوليكية. وسموا ب( البروتستانت) 
يعني المحتجين, و2 اللغة الإنجليزية تعني كلمة ( بروتستانت) (goa)‏ 
Lary‏ يُسموّن ب( الإنجيليين) يعني أنهم يرجعون إلى الإنجيل مباشرة لا إلى 
فهم المحرّضين والمبدئين لهء ولهذا ليس لهم كاهن أكبر ولا باباء مع بقائهم 
على العقيدة © المسيح كفيرهم. 
تشدهم نزعة الفطرة المختلطة بشائبة التبديل إلى استنكار ما يرونه من 
انحراف عن الحقء فاحتجوا على الضلال الذي # الكنيسة وفساد البابوية 
والعبودية التي لا دليل عليهاء ومنها منح صكوك الغفران لدخول الجنةء 
وكان بابا روما لما احتاج إلى المال لتقوية أمر الكنيسة أصدر صكوك الغفران 
وحث على شرائها لدخول الجنة. بل بلغ الأمر أن ادعى أن الله يغفر لمن 
اشتراها ولو قَدّر أنه واقع العذراء بالحرام» وهذا غاية الفجور والكفر على 
اتر ومح دأ واف النان زراقات ووحعدانا: 
مع تبني الكنيسة لإصدار جباية للأموال» والتحريم والتحليل ومنع أي 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
شخص يسأل عن الدليل والمستند من الكتاب المقدسء والإجابة أن هذا من 
الأسرار المقدسة فلا يقبل السؤال عنها. | | 
وقد كان لوا قبل ذلك من غلاة الرهبان # الأديرة المنقطعين الذين يجوبون 
Lagi cala fla‏ وا لد ك كر كر ال لعلا اة ت 
تدرج بك التحول وأنكر دجل الصكوك وكتب بيانًا فيه وعلقه على الكنيسة. 
وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله مع بيان جملة من الانحرافات العقدية الأخرىء 
وقال هوومن تبعه بكثير مما دعا إليه الإسلام ولكن بغير اسمه»ء كالنهي عن 
التبتل والرهبنة التي يمتنع بها الرهبان عن الزواج ومخالطة الناس» وأعلن 
لوثر زواجه من راهبةء ودعا إلى منع السرف والبذخ على التماثيل الكنسيةء 
ولذا لا يوجد 4 الكنائس البروتستانتية تماثيل ولا صور لأن ذلك من 
السرف الباطلء ودعا إلى إقرار الطلاق إن احتاج الزوجان: وإقامة الحدود 
والتعزيرات إن استحقت على رجال الكنيسة والأمراء كغيرهم» وطالب 
بالمساواة بين طبقة رجال اللاهوت ( الإكليروس) وبين عامة النصارىء؛ ودعا 
إلى أن يكون القس عاملا كفيره كادحًا مستثمرًا Sis‏ يدم وهة اها 
all‏ الإسلام» فلا رهبانية فيهء وعلماء الإسلام يعملون كما يعمل الناس. 
وكتب مارتن لوثر ب ذلك رسائل متعددة كثيرةء منها رسالة حول المجامع 
الدينية. ورسالة ضد مجددي التعميد» ورسالة on‏ شيا جاو Ult.‏ 
2B Sotto ag Es‏ 















العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
تناقض الكتب المقدسة عندنا أو تناهض مبادئ العقل والضمير الصحيح. 
ثم وضع ترجمة للكتاب المقدس من اليونانية إلى الألمانية حتى يتمكن الناس 
والعامة من قراءته فعد أساسًا 2 تاريخ الأدب والدين الألماني: ويقال من 
داخل الكنيسة الكاثوليكية: إن البروتستانت تأثروا بالإسلام للتوافق مع 
بعض أصوله» وأول ما ظهر البروتستانت 2 ألمانيا ثم إنكلترا وآمريكا. 

إن ما دعا إليه لوثر وتبعه کالفن لم يکن على هدي سماوي صحيح» فهو 
يحاول تصحيح تحريف الإنجيل بالفطرة المبدلة الممتزجة بقكر صحيح» 
وبعقل معتمد على نصوص محرفةء والقرآن ينادي به من دونهم ومن 
BAS Sy gles GUS BG Sp gat‏ سَوَاءٍ VÍ Sas ts‏ 436 


* ; o giat ۶ ره‎ ^ o, ^ d i1 d ^ 44 1 4 1 
الله‎ Sod Ze UG) Cass Wa يتحذ‎ Va GLA a) SS ys إلا الله‎ 


عرفوا الحق الذي فيه فمنعهم من الاتباع الحمية التي منعت قريشا من اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الخلاف بين أتباع لوثر وكالفن ودار 
بينهم سجال سمي ب(حرب الثلاثين عاما») 1118-١1714(‏ ) فكان صراعًا 
عريضًا بين اللوثريين والكلفانيين: ولم ينته الصراع إلا باجتماع مائة وواحد 
وعشرين ممثلا للبلاد الأوربية 4 بلدة وستفاليا 4 غرب ألمانيا عام 7144١م:‏ 
وأقروا أن لا حل لفهم الحق وإقرار حكم سياسي واجتماعي يؤخذ من الكتاب 
المقدس يجتمع عليه لذا فلا بد من تنحية كل المفاهيم عن السياسة ومصالح 
المجتمعات» وبذلك أسسوا للعلمانية السياسية المبّمدة للكتاب الوَضَعي 
الممسمى زورًا دين الله وشريعته؛ ووصلوا إلى الحد الذي أخبرهم به النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل تسعة قرون بوحي الله المنزل: ليا أل S)‏ 
لذقه کے 2 وه غل aa be tb‏ ف من راف ورین qas‏ 
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الإله. ودعاهم إلى الحقء فخضعوا قسرًا وأقروا بعد طول مراس وتجربة 
بنصف الحقيقة أن ما هم عليه لا يصلح للدين ولا للدنياء وأنكروا الشطر 
الآخر وهو نبوة محمد» علوا وكبراء فرجعوا إلى شريعة العقل وتركوا ie as‏ 
OON «aul‏ العناد والطغيان: قال اللّه: Xie‏ كثيرا م t‏ منهم ما ji‏ 

UP S5 t. d‏ 35$ وهل سينتظرون مثل تلك القرون ليقروا 
بأن العقل سيؤدي بهم إلى الانفلات غير المحدود. فأي حق سيصلون إليه 
po codd 1 uF E d iE n Laid deed elt‏ 
لهم الحق قبل أن يصلوا إليه بنحو تسعمائة عام: وناداهم بنداءات الرحمة 
بهم وخاطب عقولهم أن يتأملوا: «يا a‏ قد حَاءَکم رَسولتا Ue.‏ 
m 3 gf DE T $us d e Eu a‏ ِن ال 
n 50 j tea ey p à enia s.‏ 5 
nor 7 $i 5,45 $$ Jott i opes 4 «US gal‏ 

وقال: 9 5S as‏ 4 تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله e‏ تَشْهَدُونَ 4. 
واللوثرية والكلفانية — تحت مظلة التسامح الديني» وكل ^ d‏ 
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گام الله م EZ‏ مِنْ بَعْدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يعْلَمُونَ4. 

وأصبحت بقايا الحق من الكتاب المحرف تنطق ببطلان ما هم عليه: يقرءونها 
بے خلواتهم وعند أنفسهم ويستحيون من إخراجها لتضبط حياتهم؛ بعد أن 
أخرجوا الكتاب كله من الحياة العامة. 

ومع هذا فقد بقي الظلم 4 صور شتى 4 حياتهم» وتأصل 4# علاقتهم 
بين طبقاتهم العليا والدنياء وكان ذلك 2 كل عصورهم التي يسمونها 
بعصور الظلام من عام )٤١١(‏ إلى عام (V£0Y)‏ من سقوط روما 2 أيدي 
الجرمان إلى سقوط القسطنطينية بيد محمد الفاتح» وأظهر تلك الصور 
الظلامية 2 ظلم الناس 2 حقوقهم ما يُسمى ب أوربا بالإقطاع» وهو أن 
الأراضي الزراعية التي يملكها السادة والملوك ورجال الكهنوت - وربما 
سموا ب(النبلاء) وهو لقب من ألقاب التشريف - يعمل فيها عبيد يباعون 
مع الأرض ويشترون» يعملون على ملء بطونهم» لا يحل لهم التحرر منهاء بل 
لا يخرج عن أمر صاحب الأرض» مع حق المالك له بالضرب والقتل ولا يجوز 


sek‏ الام دلت ولوأراد الواحد منهم أن يتزوج بكرًا فلا بد أن يواقعها قبله 


نبيل الأرض وسيدهاء ثم تحل لعبد الأرض من بعده» فهي عبودية تختلف عن 






n‏ (الاكلير ROS‏ اكهم ليسكتوا عن بغيهم: بالاضافة إلى الحكم الملكي 
rom‏ بلا > dp‏ كتاب مقدس ولا الى ee lis ica E‏ يرتجل ويوفعه 





Jal. e الأرض‎ e يات والرق = التار‎ M 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل ١‏ 
زمان ومكان: فليس ديتا مخلدًا أراده الله كذلك: فقام هؤلاء بتشريع أحكام 
من عقولهم ونسبوها إلى الله وأمروا الناس بهاء وفاقد الشيء لا يعطيه. 
وبقوا على هذه الجاهلية العظيمة نحوأ من عشرة قرون؛ وهم هذه الأمة 
الخروج من هذا الاستبداد والاستعباد فقط. من غير ضبط الجهة التي 
يصار إليهاء وهكذا حال الفار من الظلم والحبس والعذاب ينشغل ذهنه 
بالمفارقة أكثر من انشغاله بالغاية التي يريد الوصول إليها. 

وظهر من تأثر بالعقيدة البروتستانتية 4 فرنساء وهو جان جاك روسو 
L(YVVA- YVYY)‏ ومعه فرنسي آخر متأثر بفلسلفات وعقائد أخرى ومنها 
الإسلام؛ وهوفولتير. وصنف روسو كتابه (العقد الاجتماعي»: وعليه اعتمد 
الفرنسيون كثيراً ب ثورتهم» وواجهوا الإقطاع والوسائل المؤدية إليهء ودعوا 
إلى حرية العبيد والعمال 2 اختيار العمل والانتقال منه إلى آخرء ومساواتهم 
بغيرهم» وإنكار السرف والبذخ الذي تعيشه الطبقة العليا وهضم حق الناس 
وظلمهم» واستنكار دخول الكنيسة 2 هذا الباب وتشريعهء وبلغ بفولتير 
أن أنكر عقيدة التثظليث» وأثبت تحريف التوراةء وقال: (لا يجب الاعتقاد ‏ 
ار اا ن ا ا بالسخافات ` 
والكذب ولا يمكن أن يدافع عن نفسه). وذكر أن الأناجيل لم iss‏ إلا بعك 
المسيح sale Mile‏ ناهيك عن أنها لا تتفق فيما بينها؛ لا على : شي 
ولا على طفولته» ولا على معجزاته» ولا على أقوالهء وأشار 
ومعبود واحد. وظهر اطلاعه على الإسلام بے کتاباته عا 
عليه أول أمره قاصرًا وربما كان بواسطة الفكر السيا 


فيه نتضينية الكراهنة: sal Scola‏ الأمة الساكن-ه 








۸ العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
ونبيّه» ووصفه بالتعصب عام ١١۷١ء‏ ثم لما توسع اطلاعه عليه على الحقيقة 
عام ٠۷١١‏ وتجرد من الغلو 2 مواجهة الدين عامة - فهو لأثر النصرانية 
المحرفة عليه وعلى الناس يظن أن كل دين على هذه الشاكلة - كتب كتايًا 
فى العادات ومدح فيه الإسلام وأشاد بمحمد عليه الصلاة وسلم وبالقرآن 
وقال: (إن محمدًا من أعظم مشرعي العالم). 
وكتب فى عام ١170١‏ كتابًا سماه ( أخلاق الأمم وروحها). ذكر جملة من 
خصال خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم» ودافع فيه عنه ووصفه 
بالمفكر والحكيم والسياسي العميق» وصاحب الدين العقلاني» وقال dic‏ 
(أقل ما يقال عنه: إنه (sales LS; cle‏ ووصف الإسلام بالتسامح 
المخالف للتقليد المسيحي 2# تاريخه. | 
وغالب النصارى المطلعين على الإسلام بعين الإنصاف بلا وسائط تزييف 
يعلمون صدق محمد. ولكن يمنعهم من الإقرار به مكابرة النفس» وإلا 
لفستسوفع (ng Sling‏ أعلم الناس بذلك» وقد قال الله عنهم: BD‏ 
تا أل إل Sat es St‏ يِن ادمع يما 4B oe‏ 
والأمر الذي يغفل عنه الكثير أن استنكار أحد لعقيدته وفكره؛ إن لم يستطع 
الجرأة 2 الانتقال لغيرها مما يخالفها - وهذا الغالب 2 العقائد والأفكار 
المتمكنة التافذة - سيدعو إلى حرية الاعتقاد على الأقلء وهو الوقوف ك 
الوط كن الجر ية ا تررح ما الى رها yd aaa Lo aas‏ 
مفكري الغرب عقائد التثليث مع الإسلام» كجان جاك روسو وفولتيرء 
وکان روسو أظھر تمسکا بالدين والقرب من الإسلام a‏ 
ie‏ ينص eee‏ ى عقيدة التثليث ب4 كتبه بل يؤكد عمومًا على ضرورة الدين: 
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ومعاقبة الخارجين عليه بالإعدام إذا اقتضى الأمر. 

ومع قوة الإقطاع والاستبداد ظهرت بعد هذين الرجلين بقليل الثورة على 
الظلم والبغي ب فرنسا 1784م تأثرًا بما كتب ومللا من الظلم والبغي, 
واستمرت الثورة نحوًا من عشرة أعوام. ذهب عامة الناس إلى الشوارع 
والطرقات وفتحوا السجون وقتلوا الملوك والنبلاء ومن يؤيدهم» واتجهوا 
إلى نهب أملاكهم» والجيش يؤيدهم بل ويعمل بعملهم» ودعوا إلى الإخاء 
والحرية والمساواة. وألغوًا الملكية ونحوًا دينهم المحرّف عن التصرف 24 
ملكهم وسياستهم؛ ووضعت الثورة وثيقة حقوق الانسان وفيها (يولد الناس 
أحرارًا ومتساوين 2 الحقوق). وهذا ما قرره الإسلام وناداهم به من قبل. 
وهوما قاله عمر بن الخطاب: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟!). 

وفيها: (الأمة مصدر التنمية الكاملة؛ ولا يجوز لأي جماعة أو فرد ممارسة 
السلطة ما لم تكن مستمدة من الآمة). 

وفيها: ( الحرية تتمثل 2 السماح للفرد بأن يفعل ما لا يضر الآخرين). 0 
ولم يكن هذا التحول إلى تحكيم شيء إلا العقل المجردء الذي لا ينضبط _ 
بضابط محدود. فوقعوا 2 بغي العقلء ورأوًا أنهم سادة العا 


روبسبير - وهو من قادات الثورة - تفيير تاريخ فرنساء فأراد 








موعد الثورةء وأعاد ترتيب الأعوام والشهور والأسابيع والأياه 
الأسبوع من سبعة أيام إلى عشرة: ولكن من أعظم ما يه 
Jb Gag Balad ly sual Gi ds S aaa zo Latt gan‏ 
غين عارطة لدى السيناء ملام li iul Sid‏ د 
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زالك زمن نابليون سنة .16٠١4‏ 

وظهر خلال فترة الثورة تقديس العقل. ورفعوه فوق كل شيء» فألّهوه 
وقدسوه» حتى سمى هذا الأمر بعضهم عبادة العقل» وحثوا القساوسة على 
ترك الدين وخاصة الكاثوليكية. وقطعوا علافة فرنسا بالفاتیكان. و2 ۲٤١‏ 
نوفمبر 1747م أغلقوا كنائسهم -2 باريس وحولوا ٠٠٠١‏ كنيسة إلى معاقل 
"Aulae‏ ودعوا وقتها إلى حرية المرأة لأول مرة» وخاصة من العبودية 2 
الإقطاعء ولم يلبث الثوّار أن انقسموا وقام بعضهم يخاصم بعضًا ويقتله. 
وظهر الغلولك الحريات» وانتشر الأمر من فرنسا إلى غيرهاء ولا كان المرجع 
العقل المجرد أخذوا بالضرب 2 أبواب الحريات يَمنة ويسرة» يجربون كل 
شيء ويتذوقونه؛ لأنه لا يوجد شريعة محكمة صالحة؛ ولا عقل صحيح خال 
بن اترات انراد ے اقا ركا على ميدأ النحرية: يجد دون .3 
طرحه ويعقدون المؤتمرات لأجله عبر العقود على اختلاف الدولء وأصلوا 
لحرية منها ينطلقون وهى: 


: he a à A Sou | elc 
(حرية الفردء وان يفعل ويعتقد ويقول ما يريد ما لم يؤثر على غيره؛ ودون‎ 


2 2 ع HW‏ 
ل 






e Is às‏ يؤثر على اختياره _2 القلب والجوارح سواء فبيلة أو عاقلة 


e 


Bale gf 52 dagen ] ii NP‏ أو دين» بل ينبغي أن ينفك الفرد عن كل 





مقل الذي ينعكس على الطبيعة من حوله فيخرج بنتائج منها . 
apt‏ الفطرة وجميع شرائع السماءء فلا وحود للحياء الذي 
نع qat‏ من الفواحش والبذاءة مع رغيتهم فيها. .ولا وجود للكرم والعفة 
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وغيرهاء وغير ذلك من أنواع الفطرة التي كثيرًا ما يحيل اللّه إليها وأنبياؤه. 
ولا سلطة للأب على ابنه تخوّله ضربه على خطأ أو مجون أو انحراف. 
فإن فعل سقطت ولايته عليه» مهما فعل الابن وقالء وجعلوا تصرف الطفل 
ولو كان فوق العاشرة صحيًا كالكبير. فينشأ الطفل على رغبات يمارسها 
ويتدرج يها فتصبح مستساغة عند كبره فتنقلب الفطرة. 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة ولا صبيًا ولا خادمّاء إلا أن 
يجاهد 4# سبيل الله. لكنه أمر بالضرب على ترك الصلاة فوق العشر؛ 
لأن الصلاة باب يدخل معه المعروف وباب يخرج منه المنكر: ون الصلاة 





^0 A 
* 


تثهى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرٍ4. قال صلى الله عليه وسلم: (مُرُوا أبناءكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها لعشر)) SO‏ 

ويقررون أن لا قوامة للرجل على المرأة: فضللا عن العكسء فتفعل وتغدو وتروح 
كما شاءت» بلا أمر ولا نهي» تستقل بنفسها عنه 2 علاقاتها وصداقاتها ولو 
مع الرجالء والتأثير عليها 2 ذلك مخالف للحريةء فالمرأة كائن مستقل 
بنفسه»ء وكل أمر أو نهي هو استعباد» فهي مستقلة تختار ما تشاء» (oq‏ 
جود كارا وعداو اراتا ااا عقا فر فعارس اترافقون ها" 
يشاءون ولو قبل البلوغء ولهذا نشروا الثقافة الجنسية وما يسمى ب(الصحة .. 







الإنجابية). أي كيف تمارس المرأة الفاحشة دون أن bead‏ ويدرسون 
الأطفال هذه المعلومات؛ لأن الصغار لا يَعُونَ الخطورة من والإنجاب. 


فوخ آخل أن تماومن الفكاة القا حشة بصبوزة امنة. 
وكثيرا ما يتحدث بعض اللمثقفين والعلماء مع الانفتا- 


)*( رواه أبوداود ) رقم 006 
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المسائل والدعوة إلى تدريس الثقافة الجنسية من غير معرفة سياقها والمراد 
منها؛ تقليدًا لما يُدرّس 4 الغرب منفكا عن فكرهم وسلوكهم, وكثيرًا ما 
يؤصلون لتلك الأفكار بذكر مسائل الخلاف والترويج لها حتى تكون لبنة 2 
جدار تصحيح التمرد الغربي على الفطرة كالترويج لبعض المسائل المؤيدة 
للتركيب التحرري الغربي كصحة النكاح بلا ولي على قول بعض أهل الرأي. 
واجتمع الغرب على حرية العقيدة للطفلء وأنه يحرم تلقينه عميدة معينئة 
والذهاب به إلى الكنيسة حتى يكبر ويختار بنفسهء وقدسوا ما يسمى 
ب(الرقابة الذاتية) و( الحرية الشخصية) وفصلوا أي مؤثر عليها. 
وهمشوا الأسرة والقبيلة والنسب وحق الوالدين؛ لأن هذه مؤثرات على 
الاختيارء فكثر الطلاق فيهم لأنه لا صلة لأحد ss aL‏ حل الأ els ets‏ 
فضول» فضلا عمن فوقه. 
وجعلوا حرية المرأة مع الزوج كحريتها مع الجار والرجل الصديق النائي! 
وكان أعظم مهمة للمدرسة الليبرالية صناعة البيئة المناسبةء وتهيئة الأسباب 
لتقوم حرية الأفراد كاملة. ومحاربة أي مؤثر عليها مهما كانت قيمته. 
وأصبح هذا الفكر لا يؤمن بما يسمى 2 العقل والشرائع السماوية 
. ب(الضمير أو الفطرة). باعتبار أنه غير محسوس وغير مدرّك» وعلى هذا 
2 ير صحيحة والالتفات إليها التفات إلى وهمء > فالحياء والعفة 
والحشمة NC‏ وغيرها لا وجود plaall lb cue 53 Lela Lg‏ وألغيت اختل 
نظام العة ee m‏ الوحي المنزّل من الله؛ لأن الوحي جاء متوازنا قوةٌ 
ضعفا مع ا بيعة المغروسة 2 الفطرة»ء كما يأتي توت يجه لأا بان الله 
بل أصلوا لاجتثاث الفطرة منذ الولادة, فشق على متفير الفطرة فهم نداءات 
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الله ورسله. 

وانحرفت الأخلاق والعقول والقيم عما دلت عليه الفطرة ورسمته الشريعة: 
ولم يكن الغرب منغلتًا ‏ أبواب الأخلاق كما هو عليه الآن: بل كان متمسكا 
بشيء من الفطرة إلى قرن قريب» فقد كانت المملكة الفكتورية إلى عام 
١‏ م على شيء من الفطرة 2 الأخلاق ليس بالقليل: حتى لما ظهرت 
رواية تحكي أفعال جنسية اسمها (عشيق الليدي تشاترلي) لديفيد لورانس؛ 
منعت من البيع والتداول. ولم تبّع كاملة؛ بل لم تكن الليبرالية الاجتماعية ‏ 
البلاط الفكتوري مفسوحة إلا بعد 1970م. 

لهذا فالليبرالية لا يوجد لها أصول يحرص أصحابها على ضيطها؛ 
لأن الأصول والضبط ضد الانفلات» فالتأصيل تحجيم لها وقسر لمن يريد 
الخروج عنهاء فالعقل غير محدود الرغبات والمدارك. فيجب ألا تحده 
الأصول. 

ونشأ لي الغرب الليبرالية الاجتماعية. وهي حرية علاقة الناس ببعضهم, 
وتقرير حرية الفرد بفعله وقوله وعقيدته ولبسه وصلته بمن حوله كما يريد 
هولا كما يريد أحد. حتى الخالق سبحانه. فنصوص الوحي لا تعني أحدًا 
فا کر دل اقرا ر الت دت مو ترسو + 
حرية الاعتقاد وإبطال حد الردةء وإقرار الحرية 2 الزنا والا 
. ومعاقبة الدول المخالفة لتلك القرارات المنبثقة عن هذا | ; 










وضع أي عوائق تحول دون تحقيق ذلك وتحصيله؛ كتحريم ال< 
وفرض الحجاب والستر والدعوة إلى العفاف, والأمر با 
المنكرء وغرس الخشية من الله باعتبار هذا كله كينا وتم 
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salsa odi 
والعبرة بالنظرة المادية المجردة, ولا عبرة بأي تحليل أو تحريم أو تعليل‎ 
غيبيء لذا لما ظهرت 2 أوربا وأمريكا حبوب منع الحمل بدأ تنظيم الزناء‎ 
باعتبار أن الزنا المفسدة المادية المحسوسة منه هي الإنجاب بلا رغبة» وزال‎ 
ذلك بإيجاد المانع» وعلى هذا فيجوز فعله برضا الطرفين.‎ 
وتَسفل التتحقيق :تلك الساوف أنه وسيلة بخادمة» :ومعيدة للطروق: كاك‎ 
مستبد يأمر ويفرض» ويسجن ويقهر كل مخالف لتلك المبادئ. أو فقيه‎ 
لها حسّب ما يُريدون.‎ 35a تثار معه قضايا مخصوصة تخدم هذه المبادئ‎ 
حيث يتم إبرازه والدعاية له باسم الاعتدال والتوسطء وجرّه إلى ما لا نهاية‎ 
له لاكتمال منظومة تلك المبادئء واستثارة أمثاله للحاق به من الكامنين‎ 
المنزوين ليخرجوا بما تبقى من مسائل تخدم التحررء ولوتحت رأي فقهي‎ 
شاذء ليُجعلوا منهم جسورًا تعبر من فوقها أفراد القضاياء حتى تلتقي‎ 
نظام لايتصل بالإسادم او الفطرة.‎ ole وتجتمع مع مثيلاتها‎ 

ونشأت الليبرالية ية السياسيةء وهي تحكم الأفراد بشأن دولتهم وأنظمتهم 
السياسية. ذلك واا فف الأ را الل ااي حت دت 
ظ كل بلد أوجهة عنها واحدًاء وجاء تقرير الديمقراطية جزًا من الليبرالية 





فكرة )¥ ضراب بدون تمثيل لنا 2 Ps‏ 


laa,‏ الليبرالية لية الا قتصادية, وهي un‏ تد خل الدولة 4 شأن الاقفتصاد 
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ولعدم انضباط العقل وتباينه من جهة إلى جهةء ومن بلد وطبيعة إلى أخرى؛ . 
لم تنضبط الليبرالية 4 تطبيقاتهاء ولكنهم يكادون يتفقون على أصل واحد 
(عدم تدخل الدولة والدين) 2 شأنهم. | 
وكان كثير من المجتمعات الشرقية تعيش نوعًا من الظلم والجهل بط 
الأنظمة والحكومات والتجاوز لحكم اللّه. وعدم مراعاة حدوده # الإنصاف 





مع الرعية والعدل. وضعف بعض العلماء عن الإنصاف وبيان الحق بحكمة 
وروية وإدراك لمفاسد البيان» عند ذلك جاء صوت الليبرالية المنفلت من 
الغرب ولم يكن حاضرًا 4 ذهن المجتمعات الشرقية إلا تلك الحقوق التي 
سلبوها وحرموها أوما أكرهوا عليه فأسقطوا عليها معنى الليبراليةء لترفع 
الأحمال عن كواهلهم» بعدم فهم ما وراءها وما تنطوي عليه. وكيف تدرج 
الفكر الغربي وتطور وإلى أين بلغ» فأصبح كثيرٌ من الناس يرى أنها ترفع 
عنه نوعا من الظلم أو تعيد P‏ مسلويّاء ولا يستحضر غير ذلك» وأصبح 
الإعلام يروج لها 2 ميادينه على هذا النحو. ويمدحها كفكر تام متشعب 2 
صورة أمثلة نبيلةء وهو حق يراد به باطل! 
م 

Gubily‏ آخرون أشغلت مسامعهم وأبصارهم بمفاهيم الحريات» وطرّق 
عقولهم الإعلام الغربي والعربي الموافق مبينا أن كثيرًا من الممارسات الت 
يعيشونها ومنسجمون معها - كعلاقة الابنة والابن مع الأب 
الذل والطاعة المطلقة له من غير منكر ومفسدة - هي CS‏ 
علافة الزوج بزوجتهء والحاكم بالمحكوم» فصور الإعلا 
الجاهل المريد للحق والبراءة لدينه مع العالم والفقيه 
ورجال الكهنوت مع العامة وبداً غزو العقول وجلدها 
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«e$ iade‏ تنساق شيئًا فشيئًا بفهم الليبرالية ولو قسرًا ذهنيّاء فلو تواطأ 
عشرة أشخاص على شخص أن يُشككوه © اعتدال خلقته وأنه دميم: فجاءه 


Lus als‏ وتلاه آخر وآخر بصورة تنفي التواطؤ والاتفاق: وعبر كل واحد 


منهم بتعبير مغاير يجمع معنى واحذا أنه دميم ed a‏ چ يوم أنه 
كذلك. فكيف بإعلام يتقلب بين مرئي ومسموع ومقروء ومرسوم يطرق ليل 
نهار خلال أعوام على عقل سوي وفطرة صحيحة. ألا يقوى على أن يصوغ 
العقل ويعيد رسمه ؟! فكيف إذا كان الإعلام يتقن صنعته وخبيرًا بها 
والعقول بسيطة من السهل الغرّر بها؟! 

وقد انساقت بعض المجتمعات وكذا الآفراد إلى ذلك الفكر لهذا السبب» 
وِنَا فطر عليه الإنسان من عجلة 4 تناول ما يريد فالعقل لا يُمكن أن يقبل 
أن السراب ليس ماء حتى يأتيه فلا يجده شيئًاء ورأى البعض أن الليبرالية 
فكر عقلي مخَلص لا يختلف عن غيره من أساليب العقل الموصلة إلى الحق 
ممالا يتعارض مع الكتاب الناطق القرآن والسنة المحكمةء ومن الناس من 
قرأ 2 الفكر وتعمق فيه فأخذ ينظر إلى الإسلام والمجتمع من خلاله؛ وينزل 
تعاليمه ومصطلحاته على الإسلام. وحاول الدخول إلى الإسلام بذلك 
ره ا دت كا ن طك لتقل Lisa Age) pageants Ay pall‏ 
وإجماعات لا تقبل النزاع والتأويل. كما كان 2 الليبرالية مع أوهام 
ونصوص القساوسة البشرية ونقولاتهم المتضادة؛ وهذا ما دعا الليبرالية 
الشرقية ne "i‏ أحد طريقين؛ إما النكوص والانتكاسة والاستسلام 
للإسلام ووضوحه. أو تمرير الفكر ولو مع غياب الضمير والقصد الحسن 











العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل . 


بالتدليس والتلبيس والتغرير والكذب وصناعة رموز وتماثيل إسلامية جديدة 
يتقدمونهم ‏ الصراع. تحت ستار «الخلاف الفقهي) و(سنة الخلاف») 
و( الاختلاف رحمة» و(تغير الفتوى بتغير الزمان» و((الدين ad‏ 

Lola‏ الطريق الثالثة وهي مواجهة الإسلام باسمه مصارحة فهذا ما لا 
سبيل إليهء والتاريخ شاهد على مصارع الأفكار المخالفة له. ولهذا نشأ 
مصطلح «(لا يُغيِّر الإسلام إلا بإعادة قراءته»)؛ ولكن قضاء الله يأبى تبديل 
الإسلام وتنحيته. قال تعالى: 9إِنّا J Ug Su o t‏ حَافِظُونَ) . وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغنٌ هذا الأمر oli (yag C Cgil all io La‏ 
2 سنة الله الماضية و2 كتب الملل والنحل» ب4 آلاف الطوائف التي صارعت 
الإسلام؛ يجد أنه ما من فكر حادث اليوم إلا وله أصل 2 تلك الطوائف 
والأفكار. فالأفكار الجديدة تعيد تركيب الأفكار القديمة وتظن أنها تأتي 
بجديد.ء وقد زالت تلك الأفكار القديمة ولم تطل أمدًاء وقد قال ميشيل عفلق 
ب آخر صراعه الفكري ب4 مواجهة الإسلام: لقد ندمت ب4 مواجهة الإسلام 
وتمنيت أني لم أكن معه 2 مواجهة, لقد فقدت نصف الأتباع ل الصراع 
Aas] Ngan) wal «das‏ | 






ومساواة الإسلام بغيره tas AX A3 Jo (96 o2 Los « uS las.‏ بالة 

الصحيحة: والقضاء الكوني الذي أخذه الله على نفسه بثبوته إل 
الساعة. ولكنه يتحول من حياض الى حياضء ومن ساحة إلى is.‏ 
حملة إلى حملة. بحسب تغير بواطن حامليه وتغير مقاصدف وت 
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وقد سهل على الليبرالي الجمع بين الفكر الليبرالي الحر وبين الانتماء 
إلى الدين. سواء كان الدين اليهودية أو النصرانية؛ لأن الصلة بين الدين 
والدنيا لديهم مضطربة وهشةء وما يصل بينهما كالشعرة الدقيقةء ولكن 
elit! Aes‏ شن القن هال لقوة الوشائج, Sedis‏ ا راچد 
2 الإسلام. او للارتكرها الى داجن يوق ات 
الليبرالية المضطريبة الخديجة فرکب Cada don ass c ct S55‏ 
وتلتهم النصوص المحكّمة من الكتاب والسنة © تحجيم الانفلات العقلي 
الليبرالي» فرجع بعضهم لصحة القصد واتضاح الحق © قلوبهم» واستمر 
بعضهم عنادًا للنفس ومكابرة للعقل مع وضوح النصء وتوقف كثيرٌ منهم 
على قنطرة بين الليبرالية الخالصة والإسلام» يلتفتون يمنة فيستحستون 
أعيات وولثققوق رة تهون اغا alat agus and 2 (Squad‏ 
عندهم» فأخذوا يحاولون تشريع ما توقفوا عليه» يرجعون إلى الحق تارة 
وينتكسون أخرىء ويظهر فيهم الاضطراب» وشعار كثير crs! agi‏ 4 
حيرة شديدة أضعفت فيهم التدين لمن كان ذا 323« كاير عن لوت الواحد 
منهم التغير دون أن يتحدث. وهذا نور الإيمان يتصارع مع ظلمة النفاق؛ 
يلتفت يمنة 35353 التطن واحكامة: ويلتقت يسرة يرى قوة الفلسفة الماذية 
ومنطق العقل " pass‏ صوته وتفننه ب4 التزيين والتزييف» فحاول كثيرٌ منهم 
٤‏ | يبرالية والاستفادة منها بحسن قصد» تحت أصل صحيح وهو 
أن (الإسلام يذ حقيقتهلايتمارض مع أي فكرة صحيحة) .فأخذوا بتنقيتها 
وتحريرها بنفس مشبعة ميالة إليهاء فأخذوا © تأصيل جملة من قضاياها 









بعجلة وانهزام أورث نتائج ضعيفة علميا غير مشعور بهاء وظهر عدم إحاطة 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل ١‏ 
بأدلة ig pail‏ وقصور الدقة؛ ونصب قرائن منصب الأدلة؛ بل مواجهة 
القطعيات بهاء وقسّر كثير من النصوص بعيدة المناسبة لتتوافق مع التدليل 
الملقصود: lots dur‏ عندهم أنفسهم أمام التأمل 2 النصوص 
الأخرى من الوحيين. 

ويصبرهم على ذلك أنهم وضعوا أمام باب الفهم والعقل تصرفات علماء . 
مجتهدين أخطئوا © قضايا iid dd‏ كل سوقت نقى هلاه التصضيرفات 
لوحًا منصويًا dell Gls abel‏ يمر بها كل قول وتحليل ونتيجةء فتؤثر على 
حكمهم» إذ يحترزون أن يكونوا مثلهم. نصب تلك التصرفات الإعلام ونفخ 
فيها وأخرجها عن حقيقتها اللائقة بها 2 بحر العلم والاجتهاد الذي لا يخلو 
منه بشر إلا معصوم وهو بين الأجر والأجرين. 

وكثيرًا ما كانت كل التحليلات المادية والمنطق العقلي الذي يخلص إليه 
الفرد مخالفا لظاهر النصء ومن نظر إلى سورة براءة ب4 القرآن وآيات 
النفاق 2 غيرها يجد أن مرد صراع النفاق مع الإيمان هو صراع مادي مع 
إيماني غيبيء والمادي كثيرًا ما يتعلق بالواقع والتاريخ وتقلباته ونتائجه أكثر ‏ 
من التضى» كاذ adul cap Lay das‏ بالل :وكتاية 'ووسلة ade‏ 
إیمانه بامادیات» وطریقته 2 تحليلهاء فإنه Gala‏ هيبة كلام الله 3 cliall‏ 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 

فيه يختلفون. أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم) . فالاختلاف هو تنزيل الحكم على الأعيان. لا 
أهلية التحن تاذفة ف اناور ا ور ما ترا الوق هة الت حت 
ستار قضية الأعيان. فتضرب قضايا الأفراد العينية بأصول الشرع واحدة 
تلو الأخرى حتى تنتهي الأصول بهاء وهذا الأصل الذي بدأ به علماء بني 
إسرائيل 4# تنحية أحكام اللّه. فتجاوزوا الحد © قضايا الأعيان وتغليبها 
على الأصول» حتى تجرءوا على إضعاف الأصول وتبديلها. 

فحماية العقائد أولى من حماية الأفراد. وانتصار العقائد لا يكون بانتصار 
الأفراد. لآن العقيدة إن انتصرت بانتصار فرد فستزول مع زواله. 

ونتائج الجهاد 2 الإسلام سواء بالكلمة E‏ لا يلزم ظهورها ے2 حياة 
الفرد المناضلء إلا النبي المؤيدء أما أتباعه فقد ينهزم الواحد منهم ولا 
تظهر نتائج جهاده» وإنما تظهر النتائج بمجموع غيره إليه من المناضلين: 
فكثيرٌ من الصحابة مات 2 أول الإسلام ولم ير تمكينا؛ كحمزة بن عبد 
المطلب وخديجة وغيرهماء وقد يموت الداعي وصاحب العقيدة ومؤسسها ولا 
كن واد رة اتن من ك اهب أن التو ليست Js aL BDU‏ 
للعقيدةء والذين لا يفهمون هذا من القائمين على تخوم الإسلام يدب فيهم 
الوهن. ويضطربون وينتكسون يبحثون عن مواضع أخرى أصح وأصلح تعجل 
بالنصرء فيبحثون عن الغاية الموعودة أكثر من صحة ذات الأقوال والأفعال 
وصحة تنزيلها بلا هوى. وينسون أن الغاية الموعودة ليست لفرد بعينه إلا 
للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأتباع فالتصرة الموعودة هي للإسلام 


.(ort/ ١ ) مببلم‎ olay ( ١) 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
الذي يدعى إليه؛ سواءٌ كان الداعي له فردًا أو جماعةء يقول الله تعالى عن 
مقام النبوة «لَّا CF BY ab Sp stay gall Seal X istas‏ 
12255 € وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأتباع: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق) . فهم طائفة ظاهرون على حق oly‏ فثيات 
الحق يعلق بالمجموع لا بالفرد. 

وإذا دب الوهن 2 ذات الداعي» تلقف أقرب فكر أو قول مرتفع» فانساق 
إليه وأخذ منهء يلتمس قوة حين وهن وضعف» وهذا يظهر ب4 كل جيل بلا 
استثناء؛ توسط بين نهجين أو دعوتين غالبة ومغلويةء كالماركسية والقومية 
والليبرالية مع بعضهما أو مع الإسلام. ويختلف من بلد إلى بلد وزمن إلى 
آخر. وهذا تفسير كثير من تقلبات الناس والقائمين على العقائد والأفكار 
خاصة. 2 | 





)*( رواه مسلم .(Yovv/v)‏ 
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العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jill‏ | 
الليبرالية الشرقية ليبرالية خديجة» غير مكتملةء وذلك لاختلاف الدين 
الإسلامي الذي تواجهه باسم العقل عن غيره» فخالق المادة ومنز ل الدين 
الككفاة محتكلة واحده فنتاج المادة العقلي الصحيح لا يتعارض مع الوحي ‏ 
الصحيح الصريح.ء وكثيرٌ من المسلمين ممن رجع إلى معرفة الإسلام بعد 
تدثره بالليبراليةء واستعماله ذات الالات والمصطلحات والمعاني التي واجه 
بها الغربيون دينهم. وجد نفسه أمام مواجهة تختلف وتتباين عن غيرهاء 
فبدأ بالتنازل عن بعض ممارساته لوضوح الحكم والعلل الشرعية ب كثير 
من أحكام الله لعباده. وكان اختلاف كثير من السياسات الشرقية عن غيرها 
له أثر 4 اختلال نظام الفكر الليبرالي؛ فهي ترفض تطبيق ما يمس حكمها 
وثرواتهاء وتقبل ما عدا ذلك كقبولها التحرر 2 حياة الناس وسلوكياتهم؛ 
cial e basi‏ اللتسلط بفرض هذا الفكر ولو بشطر ما يّريدون» وإثبانًا للولاء 
الاجتماعي ولو بنقض الدين وأصوله deg ds‏ ليغض الفرب الطرف عن 
النظام السياسي» حتى بلغت حريات الأفراد 4 بعض البلدان الإسلامية 
حدًا يفوق الغرب» ومحاربة الإسلام المواجه لها بجميع أنواع القمع والقهر. 
فأصبحت الليبرالية الشرقية بوجه ذي صفحتين؛ صفحة مشوهة وصفحة 
صحيحة» و أصبح e‏ من السالكين لهذه الأفكار يعيش p‏ ابا بين obs‏ 
يقتنع به وبين السواقي الضيقة التي سمح للعقل أن يسبح فيها 

البلدان تختلف قبولا للفكر عن الآخرء إلا أنهم يكادون 
على سبيل التدرج 4 أحوال الناس الاجتماعيةء وذلك 
الأول : أن كثيرًا من المترفين والوجهاء والرؤساء عبر العصور 
ونزوات. ومن كان على صفة ai,‏ فغالبًا ما يحب أن يما 










العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
يقر بخطئه عند نفسه» فحب المشاكلة أمر فطري يظهر ب2 الخطأ أكثر من 
الصواب» فالحسد يمنع كثيرًا من النفوس من أن ينافسها ويماثلها أحد 
3 الخير. وأما الشر فحب المماثلة فيه عكس ذلكء قال تعالى: 9وَإِذًا أَرَدْنا 
pie $ed a ins Gant Und ios Ug ol‏ الْمَوْلُ wis‏ 
الثاني : أنهم يقبلونه 2 حياة الناس على سبيل التوسط مع دعاة الفكر 
من مستبدي الغرب الذين يفرضون القبول بذلك. ولو على سبيل التدرج؛ 
فيرى كثيرٌ من حكام المسلمين أن ذلك أدنى الضررين 4# نظرهم الدنيوي, 
وذلك خير من قبوله # السياسة والملك؛ فقدم أكثرهم حفظ الجاه والحكم 
على حفظ الدين» وهذه طريقة عند كثير من سلاطين الأرض يعرفون الحق 
فيتركونه لأنهم يظنون أن حظهم يزول بالإقرار بالحق» فقدموا سلطان المادة 
على سلطان الدين وحكم اللّه؛ وهذا ما منع كسرى من اتباع نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم» مع تصديقه بنبوته» وكثيرًا ما يكون هوى النفس الواحدة 
فوق حظ الخلق كلهم تعمي الإنسان سكرة الجاه عن مراقبة اللّه. وتحجب 
العقل عن أن يعطي حكمه العادلء وإنصاف غيره مهما كانوا من نفسه: 
وقد سألني أحد القادة العسكريين العرب - من غير الخليجيين- عن حاله 
حيث إنه من الذين شاركوا المستمعر الأمريكي ب2 احتلال العراق وإنه من 
أعد تقريرًا لهم أن حصار العراق لا يُجدي لأن فيه اكتفاءً ذاتيا من الطعام 
والشراب ما يسده. فلن يخضع إلا بالغزو والاحتلال» فال بعد تجرده من 
سكرة المطمع: هذا ما سيد خلني الله به النار إن لم يتداركني اللّه برحمته. 

ذا فإن الله لا يتعاظمه ذنبٌء ولكن ينبغي أن يكون قدر التوبة موازيًا 
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وهكذا الفكر المادي يفعل بالحق والضميرء فكر يطلق سلطان الهوى على 
سلطان العقل؛ فإن فتح ب4 حياة الناس وسلوكهم فلن يقف عند حد دون حد. 
وإن بدأ بالسياسة سينتهي بالاقتصاد وحياة الناس؛ وإن بدأ بحياة الناس 
سيأتي على السياسة والحكم لا محالة. 

ونشأت الليبرالية الخديجة 2 ظل السياسة الشرقية» وظهرت الدعوات 
zu‏ تؤصل اليبرالية ب حياة الناس الخاصة بأسماء أخرى وطرح شرعي 
من الكتاب والسنةء وظهرت المدارس الفكرية التي تدعوا إلى العصرنة 
الاجتماعية باسم تجديد الدين وتطويرهء وتدعمها السياسات بإبرازهاء 
والحجر على غيرهاء ولكل هدف وغاية . 

وكثير ممن يتدثر بالليبرالية من «الشرقيين) يقرأ النقد لليبرالية ويتهم 
النقاد بعدم الفهم ويقول: (ليست هذه ليبراليتي»). وهو صادق مع نفسه؛: 
لأنه أخن من الليبرالية ما يحتاج إليه. وجهل وتجاهل الباقي, وأقنع نفسه 
بإطلاق الليبرالية على ما وصل إليهء وبقي 4 صراع مع كثير من ممارساتها 
ولوازمها يشده الدين تارة إن كان ذا دين: والقبيلة تارة ان كان ذا قبيلةء 
وأنظمة السلاطنن الضنازمة .وك للف alll deca chua‏ ویستقر dixi‏ | 








ما رغبه الهوى وأذن به السلطان واستطاع تسور ومن الغرف والعا 
وما عدا ذلك فيمسك عنه متى علم أنه سيخفق ولن ينال مراد 
والمعتنقون لليبرالية يتعاملون معها كالقميص الفضفاض ais 4 17 ia‏ 
ومنهم من اكتفى بإدخال يده 2 كمه « ومنهم رمى به على 
التحف ods‏ بحسب ما ار طبه من as Racal‏ وغةا 





العقلية التيبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
حدود Map‏ وأجوائها الفكرية ومواد dang] Co^ els raria acia‏ 
dois E La‏ اغ d on‏ ردروا ع اوو ع اک 
صادق # قوله. فهم يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعضء وأعظم خطأ ينطق 
به الواحد من أولئك أن يظن أن ما هو فيه هو الليبرالية وغيره لا يعنيه. 
بل ليس منه 2 شيء» وأن إنزال النقد على الفكر ومواجهته به إنزال من لا 
يدري معنى الليبرالية ولا يُحسن أن يفهمهاء متجاهلا مبادئها وممارساتها 
وتاريخها الممتد عبر قرون» والحد الذي يتفق عليه منظروها: فمن يريد 
أن يأخن من الليبرالية معنى الحرية الخاص بهء ويتبراً من ممارساتها 
الأخرى التي يتفق عليها أهلهاء ويؤصلون المصطلح عليهاء فهو كمن يأخذ 
من «الإسلام» معنى السلامة والاستسلام ويُفسر الإسلام بالمعنى الذي 
يحوم حول مفهومه. ولا يعنيه قواعد الإسلام وثوابته ونصوصه: فهذا دخيل 
على الإسلام. وذاك دخيل على الليبرالية والمصطلحات وحقائقها وحدود 
معانيها لا يملك تفسيرها فردٌ حسب فهمه» ولیس له أن يعترض على ناقد ما 
دام لد قيضا لها يدري باطنه من ظاهره. 
والمراد من الليبرالية ٠‏ ما يتفق على معانيها مجموع منظريهاء وإلا فهم لا 


يو شون ies‏ 3 ولا 9 à‏ دسء 39 ص ad‏ يرات أهلها alice‏ عن ب شص )»2 i‏ ص 





تصورات جون مل تختلف عن جون لوك وروسو. 

وكثير من الليبراليين لا يدري مقدار ما حمل من فكرء وما يلزم أقواله 
وأفعاله من فعل a s‏ وهمه الوصول إلى فناعة عريضة تخصه ينتج e‏ 
ia usu Cas ila diens ae abad clas alo Osea dea‏ 
زاوية منها. 
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ومثل هذا من لا أصل له مستقرء فيقرر ‏ حال ما ينقضه 4 أخرى, 
بحسب المصلحة الذاتيةء وما تمسك بأهدابهاء كما يسوغ كثيرٌ منهم للدول 
والسلاطين والمنظمات والإعلام ولآنفسهم من الظلم والكذب والسجن 
والقتل والمنع من الكتابة والكلام ‏ حق خصومهم ما لا يستقر على قواعد 
الليبرالية ومبادئهاء وهؤلاء لا يأخذون منها إلا ما يحتاج إليه هواهم, لا أن 
تأخذ الليبرالية من أهوائهم ما لا يوافقها لتضبطه:؛ وما يكاد الواحد منهم 
أن يقول عبارة تقربه إلى منطق الليبرالية إلا ويقول عبارة أخرى تعيده إلى 
فأعمالهم قاصرة عما تهجس به نفوسهم من أفكار وعقائد ولوازم. 
والحديث عن الليبرالية يقتضي النظر 2 حقيقة العقل الذي يعتبر 
مُشرعًا ومُحكمّاء ونتائجه ‏ الحياة البشرية؛ فنحن لسنا نسقا بشريًا 
تقو ا وقول 'له hells‏ ونهادة و للا كا ناد و اة و فاا طرق 
عقول الأفراد والبحث عما يريده الواحد منهم» فهذا ليس من أصول ضبط 
الأفكار 4 شيءء بل من بحر الشهوات التي لا ساحل لها. 
ران كاتك اللبيرالية توصل العدع التأضيل والتعفيى العقلىوترسية القوطي. " 
الفكرية بإطلاق حرية الأقوال والأفعال والعقائد للأغرادء إلا أنه لا يمكن :أ 
يكون ثمة فكر لا يمكن ضبطه»ء ولكن قد تتسع دائرة التقعيد والضيط حتى 
تكثر الأنواع نعتيا las. E, ouai 3S‏ فكري واء | 
'القارية وأرسل الله الى أهلة :زيوب وأنزل . كتابًا وأوقع عقابًا ذ 
التشريع العقلي الليبرالي ومندرج تحت emg Algal‏ 
وكل الأحكام الإلهية التي واجه الله وأنبياؤه بها تلك الأف 
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وكبت الحريات والاستبد اد 2 النظرة المادية الليبرالية؛ لا يمكن أن يقر بغير 
هذا إلا من لم يفهم ما هي الليبرالية. 
فالحرية الجنسية هي التي آمن بها قوم لوطء والتأصيل لذلك وصل غايته 
فيهمء فلم يصبح نكاح الرجال للرجال عرفا إلا وقد استساغوا قبله نكاح 
النساء. واستباحوا وطأهنّ # الأديار, وأصبح الشذوذ 4# الدكاكين والأسواق 
seth ubis EN) Oud SO, uutba Jl ius Aui. Guy‏ 
Sus go opt‏ المُنْكرَ4 يعني الشذوذ ك الفاحشة علانية ومجاهرة: 
واستقر الأمر وشاع حتى أصبح ag RUBRI gas‏ آل لوك لذا قال 
تعالى مبينا حال الفريقين: OS adh‏ جوّاب قَوْمِهِ RA Air si yl‏ آل 
وط من قزييكم هم اس يتَطَمرُونَ4. وهذا الطلب لا يكون إلا من الأكثر 
للأقل النادر. 
وكل ما يطالب به أصحاب هذا الميل اليوم هو أن لا يضطرهم المجتمع 
للاستخفاء بأمرهم» وأن يعتبرهم أناسًا لم يخرجوا عن العقل والعادة 
المستساغةء وأن ميلهم الشاذ كميل الرجل للمرأة البيضاء أو السوداء. 
والحرية الاقتصادية هي التي طالب بها قوم شعيب. وأن يتصرف الفرد 
بماله كما يشاء دون أمر أو نهي من دين أو سلطةء قال تعالى : الو يَأ 
ol sf Gin Aaa us dioe SE dens iot a‏ 
uoo e c US (ys a4) 41 cx Ld uasa hc 527 M.‏ 
تام» وهذا النوع من الحرية هو الليبرالية الاقتصادية — اليوم, 
"ob‏ اختلفت المصطلحات والشعارات وتباعد الزمن 
ية هي التي عرضها كفار قريش على النبي محمد صلى 


^ 
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الله عليه وسلم» وذلك lL‏ أيسوا من رده. عرضوا عليه الإقرار بعقيدتهم 
ليقروا بعقيدته؛ فيؤمنون نصف سنة معه؛ ويؤمن نصف سنة معهم» إشارة 
إلى التقارب بين العقيدتينء روى ابن جرير عن داودء عن عكرمة؛ عن ابن 
غبامن» أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا 
فيكون أغنى رجل بمكةء ويزوجوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه»ء فقالوا 
له: هذا لك عندتا يا محمد: وكف عن 8: شتم الهتنا La S35 Ma.‏ بسوءء فان 
لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة: فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: 
«ما هي؟). قالوا: تعبد آلهتنا سنة؛ اللات والعزىء ونعبد إلهك سنةء قال: 
NEN‏ ما يأتي من عند رَبِّي). فجاء الوحي من اللوح aye‏ وق 
يا انها الكافرود) السورة وأنزل الله ual sez iei Susi. AU 2581 B®‏ 
laa‏ . . . إلى قوله: طفَاعْبْدُ وَكُنْ مِنَ iy SEM‏ 

وعلى هذا المبداً كل ما جاءت به الأمم من عقائد وأفكار مردها التحليل 
العقلي وإن عارضها الأنبياء فالعلمانية والليبرالية تؤصل لهاء وتنفي عن 
اتفال gcadull Aico Loot pal‏ و الخطا, خصالذ هن انز ان التفوية والتأديب: 
هذا ما تقرره الليبرالية بأنواعهاء ولكن بعض المؤمنين بها هم أصحاب 
عقائد وأفكار سابقةء ترسخت جذورها _ PA athe‏ تلك الأفكار 






منعه من تقرير بعض الأحكام الصحيحة كون بعض | 


. رواه ابن جرير الطبري 4 (تفسيره») (4؟3577/75. ط. شاكر)‎ )١( 
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ور ب سي يي سسسب وديم 
لعائشة: يا عائشة؛ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. لأمرت بالبيت 
فهدم» فأدخلت فيه ما aie aH‏ والزقته والآركن: وجملت UL tub 4d‏ 
قرفا ونان هونا ٠‏ فبلغت به أساس إبراهيم». 

Axa ass suco Susi dass a Aa‏ وان أظهر القوة فتلك عاطفة لا 
عقيدة» والعقيدة لا تكون إلا مع العلم التامء وإذا كان لدى الإنسان قناعة 
بما اعتقده وتغير إليه. تراه يضطرب كثيرًا بمحاولة السكوت عن مواضع 
الشذوذ والخطأ التي يراها 4 معتقده الجديدء أو مدحها بعبارات عامة 
موهمة يدخل فيها الخير والشرء وإذا استوقف عند لفظ عام بين أنه أراد 
وجه الخير المشرق منهاء ويستمر # التعميم حتى تعبر معاني ومفاهيم 
الخطأ إلى الأذهان الفافلة. حتى تترسخ فيأتي زمن التخصيص لها بالثناء 
والإشادة. 

وسبب هذا الاضطراب قلة العلم, el‏ العاطفة. 

وربما كان أثر الدين # بعضهم عكسا لهاجسه وخوفه من تأثير الآفكار 
والعقائد السايقة عليه فیتطرف ے ليبراليته أكثر من غيره لأنه يخشى أن 
تردده بين كل خيارين هو بسيب خلفيته الفكرية السابقة ووو اهمها ٠‏ فيجنح 
إلى الأبعد من الخيارين خوفا من أن يرى غيره أنه أسير لتاريخه الفكري, 
go ol da‏ ^ من قيده السابق إلى المقل الحر» فيتجاوز العقل إلى وحل 
النفسء ولهذا تجد عند بعض أهل الديانة المنسلخين عن ديانتهم من الجنوح 
أكثر من غيرهم من الفساق؛ وذلك أن كل منتكس عن فكرة يغلو ب € 


بضدها أكة 


كثر من سابقتها الأغلب» قال تعالی: e MAT S OW‏ مروا 
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4S yis d aed va م‎ 

ا Lets] iani 47 25 3,53 ajo DS‏ مع الليبرالية 
كالماركسيةء فهما يتفقان على تعظيم الاد ees Sl ew gly‏ أن تحتل 
cos ed:‏ نتائج الصواب والخطأ بناء على نتائج العقل Agee‏ 
فالماركسية تؤمن أن المادة وجدت قبل lsat‏ وهي الأصلء والأفكار حدثت 
ا وان الاته للا وحوذ ابييل aang!‏ اللقوين Aes tete‏ 
عالم المادة. والأشباح تحيط بها كالمطر والبرق والرياح والصواعق والشهب. 
خادعت نفسها بإيجاد متصرف 4# الكون يركن إليه يأمر الكون وينهاه» حتى 
تستقر النفس من القلقء ولكنهم يرون أن الإيمان بالإله يضعف المادة ونمو 
العقلء وإعلان هزيمة العقل بوضع سلاح الحياة وتسليمه للأقوى اعترافا 
بالهزيمة قبل خوض المعركةء ويرون أن الإيمان بالإله والبعث والحساب 
يجعل Tm‏ المظلوم يترك حقه عند القوي لأنه سيأخذه 2 الحياة الأخرى, 
فيحاربون الإيمان لتقوى عزيمة الضعفاء التي كسرها الإيمان - بزعمهم - 
علق التهرة.وامظالية بالحف: 

وكثيرٌ ممن ضعفت الماركسية 2 قلبه بعد سقوط الدول تتبناهاء 
وظهرت الليبرالية المادية. وافقت الليبرالية عندهم "dni‏ من قيمة العقل 
فوق كل شيء حتى ولو كان وحيًا من خالق. 
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e s £ Pi‏ 
ترجعك الى عقلك الخالص بلا تاثير اله ogsLe ol‏ والعقول تختلف 2 ذاتها 





v a. I 


قدرة وخبرة وحدة؛ وتتباين 2 المؤثرات عليها التي قد تكون دقيقة ولا يشعر 
بها صاحبهاء وكل عقل يجب أن يُصيّر صاحبه فحسب. ولا يصيره غيره؛ 
والعقل الا مستطيع أن يلصن“ تفسةا فق المؤكزاك» Y 44 ies Lag eL aS‏ 
يخرج منه. 

وكهدا الشتات العقلى خطابى متوجه إلى مجموع الفكر الليبرالي: وما على 
الكاتب من ملام إن قصّر صاحب النهج © فهم نهجه وتطبيقه؛ أو اختار 
جزءًا يناسبه وقتا وبلدًا وتنكر للباقيء أو اختار من ينتسب لذات العقل ما 
تركه أخوه وتبرأ من غيره. فخطابي هنا متوجه إلى أرض الفكر الفضفاض: 
وإن أخذ كل جماعة منهم زاوية منها وتبرءوا من الزاوية الأخرىء فهذا 
مبني على مصالح خاصة. أو محاولة التوفيق بين أفكار المفكر السابقة 
وظروفه الاجتماعية والسياسيةء ولكن الجميع 2 النهاية يصلون إلى غاية 
واحدةء وإن طال الوقت. وهذا من أظهر لوازم الفكرء فما لم يصل إليه 
الواحد منهم اليوم سيصل إليه غداء فالليبرالية الغربية على اتساعها 
تتسابق نحو الوصول إلى نهاية واحدة ولا تلتفت إلى الوراء؛ فلا يرجعون عن 
تقييد الانفلات وإنما يفلتون قيد القناعات لتمضي بهم إلى أقصى ما يمكن 
eds cy‏ والليبرالية اليوم لوتمسكت بأخلاق الليبراليين السابقين لأصبحت 
ومن زعم أنه لا تحد فكره الليبرالي العادة وتتحكم فيه الطبيعة التي يعيشها 
وتغلب فكره» وتؤثر فيه السياسات أيّا كان مذهبها وعدلها وجورهاء فهذا 


يكابر نفسه من حيث لا يشعرء وإن أراد الحقيقة فليرسم حجج الفكر الذي 








ينتمي إليه ويصور صوره 2# كتاب مقروء أو لفظ مسموع؛ ثم يعرضها على 
أفعاله» ثم على أساتيذ المعاني والمعقولات الذين يُؤمن بأصولهم» ليعرف 
قيمته بينهم» فإن لم يفعل ذلك فإنه لم يزل متورطا 2 مخادعة نفسهء 
محبوسا على ما يراه ویبصره» ویفسره هو بنفسه» ولا یکون هذا إلا من نفس 
مكدر بوضافة من كا كاك آنه لا يجالس إلا من هويستمع إليه. واصطناع 
الهيبة لنفسه وفكره هي أعظم ما يطل التصحيح. وھگڈا یضل کل من و 
الخ Ass‏ ؛ واللائم له إذا أساءء والمقوم له إذا gae‏ 


Hae SUR — SRD 
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سياسة العقل مع الأفكار 
العقل يُقطع بأن ما كان أصله الانفلات يؤصّل له الكبح والتقييدء لا أن 
يُفسّح له الطريق وتعبّد له كل السبل ليمضي؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك 
فهو أحرص منك على هذا لأنه مفطور عليه؛ كالسيل الجارف ليس بحاجة 
إلى إزالة الموانع من أمامهء وإنما هو بحاجة إلى ضبطه وتوجيهه لينتفع do‏ 
هذه سياسة فطرية جرت عليها السنن الكونية؛ والشرائع السماوية. وهي 
ما تعاملت به شرائع السماء مع العقل. وقلبته وعكسته العلمانية وثمارها 
كالليبرالية فظهرت كثير من آثار أخطاء العقل إلى حد شارك فيه الإنسان 
التقيفة؛ aie gS a‏ وشهدت له السل لنكون أكتر انفلاتًا: 
وهذا أصل اضطربت ب فهمه الليبرالية. واختلط على الليبراليين الفرق 
بين كون الأصل ف العقل والإنسان الحرية والانعتاق ABS Be‏ وين سياشة 
dan pola‏ فهل الأصل 2 التعامل مع العقل التقييد بضوابط e‏ الترك 
والتخيير al‏ التذليل والتسويغ له ما يريدء والتسويغ ز زيادة على التر ك 
والتخيير. والليبرالية تنتقل بين الثاني والثالث, تارة هنا وتار ةهناك. “Tay‏ : 
i aa Log Al dents LAN auod La cjl Adda 2e Lala‏ ات يضبما 
anaes‏ ارو و ناو و رت راان س در TN i‏ سلحة لا أ: 
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GY ‘gig uss‏ أصلها dazu cia ausi Leg ico iM‏ ية كالسيل 
والرياح وكثير من الكائنات الحيةء ومثلها العقل» أصل تركيبته من جهة 
الثبات والانفلات شيء والتعامل معه شيءٌَ آخر. 

وكما تفسد أحوال الناس ومعيشتهم # الاضطراب 4# قلب هذه القاعدة, 
كذلك تفسد أفكارهم وعقائدهم وأخلاقهم 2 قلب قاعدة العقل والتعامل 
das‏ 

وقد انشغل الفكر الليبرالي 2 تعبيد الطريق أمام العقل ليعمل ما شاء 
ادها رنت d oaa d ls aam. laic) JU AOL asia (y Yay‏ 
وحسب ما يُظهر للإنسان من مصالح ومساوئ الأعمال والأقوال وآثارها Lay‏ 
لا يبطل حكم اللّه. 
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إدراك نهايات الأفكار 

وكثير من الأفكار يدرك أهلها من أين تبدأ أفكارهم بهم ولكنهم لا يدركون 
إلى أي شيء تنتهي» وبقدر بعّد النظر 4 طول الطريق يكون الثبات عليه 
وصحة أوله من عدمهاء فالأفكار الصحيحة التي تنتهي إلى أفعال وسلوكيات 
خاطئة أولى منها التي لا تتغير. ولو كان فيها نسبة خطأ يسيرء فالفكر لا 
يمكله فرد حتى يتصرف فيه؛ بل هو للأمم والمجتمعات والأجيال المتعاقبة, لا 
يُمكن أن يتغير من جيل واحد أو جيلين؛ فأنت ترى تمسّك الناس يي ولباس 
واحد أجيالا؛ لصعوبة التغيرء ولو كانوا يرغبون ب تغييره؛ لأن للتقلب هيبة 
2 النفس» هذا بك اللباس» فما الشأن 2 العقائد والأفكار التي قاتل عليها 
أناسٌ الأنبياءً. وتكبروا وعاندواء ولو أمروهم بتغيير لباسهم لغيروه بلا قتال! 
وكثيرًا ما يخطي مقررو أفعال الأفراد وتصرفاتهم بسبب جهلهم بالعاقبة 
وتدرجها. ونظرهم القاصر لها. 

ومن أخذ الأفكار بالتدرج اليسير توطن على كل فكر بلا | 
TIME‏ لأن السوء على سبيل التدرج اليسير البطيء لايد 
فكر غير ریانی dicas Lacs lo‏ فطرد ية وعقلية صحيحة, : ۽ يضاف 
اليه شيئًا فشيئًا حتى يتبدل كله ويتسمى آخره باسم أوله: Vol ce be‏ 









$5 .2 نهايته لأنكره واستيشعه ٠‏ قعبادة الأصنام والكواكب' 
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عبادة 2 أولها. 


والليبرالية قبل قرنين لوعرف منظروها أنها ستنتهي باستساغة الشذوذ 
الجنسي وتشريعه وأن الرجل يتزوج الرجل 4# محفل عام بوثائق قانونية: 
فيضاف الرجل 2 جواز سفر الآخر كزوج! وكذا المرأة مع المرأة! واستساغة 
qu be s aac cto‏ ی فا ن yes a‏ ا 
فهم أدركوا من أين يبتدئ الفكر بهم ولكن لم يُدركوا نهايته وحدهء ولم 
يدركوا حقيقة العقل أنه يجمح إلى الأمام دائمًا ليفك قيده. وليس من 
تركيبة العقل الرجوع إلى الوراءء والشيطان يحدو به ويسليه حتى ينتهي إلى 
مالا يمكن أن ينتهي إليه بشرٌ صحيح الفطرة. 
وتحرير المرأة ‏ مصر بدأ بتأصيل قواعد الليبرالية» والمطالبة تبعًا لذلك 
بنزع حجاب المرأة والذي هو النقاب فقطء وبعد مرور مائة عام احتفلت 
زوجة رئيس مصر بمرور فرن على ذلك. وقدمت مطالبات وأوراق تطالب 
بتحرير المرأة من قوامة الرجلء وبحقها 2 الزواج من أربعة أزواج» وبإلغاء 
حق الزوج 2 الطلاق» وبمنع اختصاص المرأة بالعدة» والمتابع يستيقن أن 
قاسم أمين الذي ناكف الشريعة وبدأ بالمطالبة بنزع النقاب تحت مبدأ 
((الحرية) ((وتحرير المرأة) لم يدر 2 ذهنه أن الذين يسيرون على مبادئه 
n?‏ ينتهي بهم الأمر بعد مائة عام بأن يطالبوا بهذه الكفريات 
«التظمية, ولكن هذ :ظروع اليس ls all acus ol ae M‏ يدري أن dy cola‏ 


لأنه 4 أمور الدنيا سفه ويلادة» فكيف 3# أمور الدينت؟! 





وقد جاءت الشرائع السماوية كما ب2 القرآن والسنة المحكمة بإغلاق كل 
e NE‏ 4 3 1 
المنافن التي يراها الإنسان حسنة الان ثم تول إلى الاجيال المتاخرة بالشرء 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل ! 


ولا يُدّرك الإنسان اللزوميات للأقوال والأفعال تلك, بل ربما كان ذلك لزوما 





dS Lal dle crus Lbs lala;‏ خكمه الزيرة الت وسو يتك هارا افاعةه: 
ولكن لو آمن بأن المشرّع المنظم هو الخالق نفسه خالق الزمن والعيد, وکل 
شيء عنده بحساب دقيق؛ لزال عنه كثيرٌ مما يجد؛ ؛ لأن الأفكار والعقائد 
ليست ملكا لفرد أو جيلء بل هي حق مشاع متلازم لا ينفك أولها عن آخرهاء 
وانتقالها ولوازمها أمانة عظيمة للأجيال القادمة. 

وأخطر شيء أن يرى جيل أنه ينتفع بشبر من الفكرء ويأتي جيل يليه ليتسع 
لديه الشبر حتى يُصبح من الكفرء ويرى الأول أنه بريء من صنيع الآخر, 
وهنا تظهر حكمة الخالق 4 ضبط حياة البشر وناموس الخلق. 

وكثيرًا ما يهمل الإنسان التفكير ‏ عواقب الأفكار ولوازمها لمن جاء بعده؛ 
لأنه مفطور على حب ذاته والانشغال بها عن غيرهاء ولو فْتحّت لوحة الزمن 
وصفحته كلها لم يجدوا نهجًا وفكرًا يستقيم به أمر العصور كلها ولوازمه 
صحيحة بلا تفاضل واضطراب أفضل وأتم وأكمل من هدي الله لعباده LES‏ 


w 


وسنة. 
لهذا كانت مواقف الأفراد ومصالحهم الوفتية dus‏ بصورة الضرورة 
والحاجة ورفع الحرج وباطنها إلغاء النواميس والسنن الفطرية غير معتبرة . 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه و سلم على 
رجل وهو يعاتب أخاه 2 الحياءء يقول: إنك لتستحيي حتى كأنه يقول: قد 
أضر بك. فقال رسول الله صلى ALN‏ عليه و سلم: )42.5 فان الحياء من 
(lay‏ 
لأن كسر شوكة الحياء الفطري بموقف واحد يفوت مصلحته العظيمة 2 
نظام حياة الفرد الآتية وحياة المجتمع والأمم بعده» فالأفكار والعقائد 
وی التاريخ لا تهدّم إلا بمواقف فردية تجتمع ثم تكون حياة وفطرة 
أخرى. 
وهذا لا يلغي طلب المصلحة الذاتية والانتصار للحق. ولكن تحت لواء آخر لا 
يضر هيبة فطرة الحياء ويقلل من شأنه. وهكذا كل الفطر الراسخة يجب 
Ead At M‏ سو فردى ست ن قل مل قرورة uns Duns‏ 
على الأصل بالنقض فهي ملغاة. 
وادراك حقيقة أن القرآن للأمم والآفراد مهما تقلبت العصور والبلدان بهم 
حقيقة تغيب عن أذهان كثير من الناس عند تقييم الأفكار ووزنهاء فصلة 
القرآن والسنة بالواقع الحادث سواء كان الواقع العيني أو الواقع العام 
بش إية؛ لأنه لايمكن أن يجعل كل جيل جديد لأنفسهم نظامًا ويلغون السابق 


22 


ة ala‏ الحياة وعادات الناس لا د تدفن مع الأجيال ليأتي كل جيل Las‏ 






يريد ويتجرد منها كما يتجرد الواحد من قميصه» فلا بد من ضبط نظام 
* 8 4 ~ 27 ا 7 ك 
تصلح به البشرية؛ وترك مساحات اخرى لحرية الناس يغيرون ويبدلون ولا 
ost‏ 5 & 

aa‏ المسلمات :و الكوايث» 


.)5578/9( رواه البخاري‎ )١( 





العقلية اللّيبرالية .. في رصف العقل .. gáill ángg‏ | 





وإن كان ثمة ضرورات فتؤخذ بلا تغيير لحكم الله ولا تبديل لشريعة 
الإسلام؛ لأن الضرورات تنتهي بانتهاء سببها القائم ج الأفراد» بخلاف 
الحكم والنظام الموروث فهو ثابت مستقرء وتبديله Ea‏ مؤثر ل نزول 
العقاب الذي لا يتغير وإن تأخرء لذا قال تعالى: ai A d‏ الله 3 5 ils‏ 
js ^3 t2‏ : بحدَ ts‏ الله تنديلا» > وقال: uas ab oin id ti.‏ 
وَلْنْ ٠ Jit cJ ad‏ تخويلا4. 

وأخطر الأمور التي غفل عنها العلماء فضالا عن عامة الناس؛ أن الخوض .2 
مسألة من مسائل الدين منفردة: يختلف عن بحثها تحت تأصيل منحرف. 
وإن كانت المسألة 4 الحالتين سائغة القبول والرفض» كبعض مسائل المرأة 
لا كلهاء فبحثها 4 ذاته واحدء ولكن بحثها تحت تقرير الأصول الليبرالية 
كالمساواة أو الحرية؛ والترجيح لقول يتوافق مع هذه الأصول عند رفع رايتهء 
ast‏ لصحة الأصل بإطلاق وعضد له «cas‏ لهذه القاعدة لتستوعب 
مسائل أخرى لا يُمكن أن تخضع لقبول أي شريعة سماوية ولا فطرة إنسانية. 
فلا يصح أن تأتي إلى قلادة أو عقد مَزِيّف فيه جوهرة صحيحة» فتأتي إلى 
هذه الجوهرة وحدها وتطنب 2 الثناء عليها وحدهاء وتدعي أنك لم تمدح 





e 2 eee 35 * * ۰ bp * 1 p 7‏ 2 
المزيف» وأن قولك خاصء فهذا تجاهل وتفرير بصورة حق؛ لان الجوهرة > 











العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 


العقل وإيجاد الفكرة من عدم 2 

قبل الخوض 4# حقيقة الفكر الليبرالي» يجب أن يعرف العاقل حدود 

عقله. وأصول مداركه a‏ فالقوة العقلية تقوى بكثرة الوارد عليها 
من المعاني والمحسوسات مع تية تيقظ وانتباه؛ وذلك أن كل النتاج العقلي لدى 
Lady!‏ مواد من قياس معارف cole aoa aai‏ امعان احتاج العمل 
إلى تحليله والحكم عليه. 
والدليل على ذلك أن الإنسان لا يتمكن من رسم صورة يقوم بإبداعها بنفسه 
له برها مز قل الاصيورة رآمابه الطبيعة gf‏ انام زيما يكن من الت 
بين أجزاء صور وأشكال متنوعة ب صورة واحدة أنه اع شا جد ا :واا 
هو مركب أجزاء وجامع متفرق! | 
وكذا هو ب2 المعاني والأفكار ب أبواب الخير والشرء وقد يكون مَرَدْ n‏ 







oY 1 rele of E el one sacl; بشر من‎ 


أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكْمْ لَمُشْرْكُونَ 4. 


والناس يتباينون 4 قوة الذكاء والتيقظ. ويتبع ذلك نة 





َع 


أفكاره والباقي منها يؤلمه من مجموع أفكار ومعلومات | 





١‏ العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
أجزاء المعلومات دقيقة وتتناهى بك لطفها وتكثر أنواع المعلومات التي ألف 
بينها حتى يظن الإنسان أنه ولد شيئًا جديداء وبذلك تنتج له نتائج 2 
الحقائق والمعاني لم يرها 2 عمل أحد سابق. 
وكثيرًا ما يأخن الإنسان العلوم فينساها على هيئتها التي أخذها وتصبح 
منثورة 2 العقول إلى ما لا يحصيه إلا الله من الأجزاءء تعود إلى ذهنه 
وتجري على لسانه مركبة بصورة أخرى لا يعرفهاء وينفعه المنسي من العلوم 
ولا يشعر بذلك» ويظن أنه أوجدها من العدم» وليس كذلك» وحاله كحال 
من انكسر له كأس من زجاج» ثم إنه لا يعرف أصله الذي كان عليه فنسيه.ء 
ولو غا lee ig‏ كنب وصور لا كى واا ار رل 
وأصل الأول نثار لا يُحصى حاله ومكانه. 
Lens‏ شى انان شط ر Aaa la‏ وحفظه أو بعضه ويثبت الباقيء فينتفع 
. من اللنسي أكثر من المعلوم لحدة الذكاء 2 الأقيسة وتأليف المعلومات» ولكن 
تبقى المعلومات المذكورة أشرف وأقوى؛ لأنه بها تقوم الحجة على الإنسان 
وبها يثاب وبها يعاقب ويها يخاطب بك الدين والدنياء فقيمته بالمذكور أكثر 
من المنسي. 
وشا ها ااه خن zal all aaa‏ كباسدو فلسوفه الوتدوسية 
وسقراط فيلسوف اليونان: ولكنهما يرجعان ذلك إلى أصل غير صحيح» وهو 
. إثبات تناسخ الأرواح. وتناسخ المعارف السابقة معها. حيث يقول سقراط: 
العلم تذكر لا عرفتة النفس قيل أن تضير الى الجسد". 
وإذا كان العقل الإنساني يخلط 2 المعلومات التي يدركها ويضبطها بالحس 





.)157/1( اتحقيق ما للهند» للبيروني‎ )١( 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
ويتجاهل كثيرًا أصلهاء فكيف سيتعامل مع كثير من المعلومات الغيبية 
الشرعية التي لا تدرّك بالحسء وإنما مردها إلى الدليل السمعي من القرآن 
والسنةء وليس لها dà‏ يقاس عليها أو أجزاء يؤلف إليها كصفات الخالق 
سبحانه وتعالی» قال تعالی: S GDh‏ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ Kase‏ 
وقال تعالى: ولا 25535 الْأَبْصَارُ وَهُوَ 3,3 Spat 9) ius 4 jani‏ 
Yi ee ur sooty‏ بما شاء». وهكذا كثير من الحكم الإلهية ليعض 
التشريعات الربانية التي ينتظر الإنسان الذي يعتمد على العقل المجرد 
تسليم عقله بصحتهاء فإن فهمها أمنء وإن لم يفهمها كفر. 

والإنسان ضعيف» فهو لا يدرك ما حوله إلا بكلفةء فهولا يعرف ما يكون خلف 





ظهره إلا باستدارته. ولا ما 2 جیبه حتی یخرجه لیراه» ولا حلاوة طعامه 
ومرارته إلا بأكله. يتفحص الكون بحواسه؛ ثم يخاصم الله 2 أمر الغيب 
والسماء. وهو ظيَعْلّمُ مَا && Lexi‏ م وَمَا Ys eiie us‏ لا ييِطُونَ به Ule‏ 
ومن أعظم أسباب خلط العقل 2 al ane Mad alas cag it‏ 
ما وجد له فيها يدا ولوضعيفة, قال تعالى عن قارون وكنوزه: 5 596 
گان ِن قزم موسی SETS alle AB‏ من الحنُوز ما إن td (s‏ 
الْعْصْبَة أولي Ju 3) a3‏ لَه ino 3 EN by ob Vag‏ 8 
ESSE due ad ct s ps al) E‏ 
Ue) aD gat‏ ولا Yay nS a stad ab‏ 
ste ple Je iy Gp jd‏ وإذا كان يتنكر لل 
فكيف ب فضل لا يستطيع أن يعرف فاعله لكثرة أجز مذ 
المحسوسات فكيف بالمعاني كالمعارف والحقائق» و d‏ 










العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jill‏ 
النسيان لعظائم الأمور وهو عهد الله Ag anta,‏ عَهِذنَا إل آدَمَّ مِنْ 
gs‏ فَنّسِيَ و1 جحد لَهُ CE‏ روى ابن أبي حاتم ب4 تفسيره عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسانّ لأنه مَهِدَ إليه فنسي!". 

وكلما اوت الفواز كن :علق أذهان انكر كات أف gad Sige‏ دكاو 
صلة للسن ذ ذلك أحيانا؛ لأن الصبي قد يدرك ما لا يُدركه الكبير؛ لكثرة 
العوارض على ذهن الصبي بك حياتهء وقلتها ب2 الكبير فلو قدَّر أن مولودًا 
بطن أمه. ثم يُطلق. لأصبح كالمولود الحديث all MS‏ ولو كان صحيح 
البدن سليم الحواس» وكثير من الناس يحجب من عقله الحقائق وتأملها 
وهو طليق حرء ولا يدرك ذلك. ويظن أن إطلاق الجسد لازم لإطلاق العقلء 
فيصدر حكمه على الحوادث ويفصل فيها. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري # «تفسيره» (51/17: ط. شاكر). 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 


قصر عمر المتاخرين وعلاقته بالعقل 
ومن أعظم العبّر أن الله سبحانه جعل للإنسان عمرًا محدودًا يفنى بذلك 
معه عقلهء ولو طال بالإنسان عمره لكثرت معه العوارض العقلية والخبرة 
ونما وقوي واستخرج بسبب ذلك ما لا يخطر له على بال من المعارف والرزق 
الذي أمره الله بأن يأخن die‏ بالقصد. وكثرته تفسد الجتس البشري 
J ES EX 3 xd cots GY aU) Les shop aua,‏ 
مَا يَشَاءُ إِنَهُ بعِبَادِِ حبيرٌ eai‏ 
Renee SES ee‏ 
i"‏ وأقرب الناس إليه: MS ue a» gis he. SSH Meis Yop‏ 
«5j‏ 


p OL que E A MER وجاء‎ 






وقد رأيت الأزمنة التي يبسّط فيها الرزق ويكثر فيها العطاء 
يكثر فيها القتل والبغي» والأزمنة التي يقل فيها ذلك يقل فيه 
والتاريخ والحال شاهد عدل. 


)*( رواه البخاري (رقم (££VY‏ ومسلم (YM)‏ 





١‏ العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: العرب إذا كان الخصب وبسط عليهم 
أسروا وقتل بعضهم isl; assise lea oun‏ كان "CHAT‏ شغلوا C uas‏ 
ولهذا كان أول أتباع الأنبياء وأكثرهم الفقراءء وآخرهم وأقلهم الأغنياءء 
واللّه قد عدل مع الإنسان 4# حياته فاختار له قصّر العمر وكمال العقل؛ لأنه 
لواختار له طول العمر مع كمال العقل بغى وظلم وانحرف, ولواختارله طول 
العمر فلا يصلح دنياه مع طول العمر إلا نقص العقل حتى يتم التوازن _ذ 
الكون» ولكن إذا نقص عقله لم يستطع أن يستوعب خطاب الوحي كما يؤمر 
فيئقص دينه؛ فلا يصلح الدين والدنيا إلا تمام العقل وقصر العمرء وقد 
كان الأوائل أكثر عمرًا منا لأن موروثهم من علم دنيا الأمم السابقة لهم 
Jule‏ « لقلة من سبقهم من الناس وقرب حدوث البشرية:ء فلما كان السابقون 
وموروث علمهم كثيرًا عند المتأخرين ناسب أن ينقص عمر المتأخر لا أن 
ينقص lac‏ لتتحقق الموازنة الكونية؛ لأن صلاح الدين بالعقل لا بطول 
العمر. فعمر نوح لم ينفع قومه فيفهموا ويستجيبوا بل عاندواء فالسنن 
الكونية الكبرى تجري لتحقيق المقصد الأول من الإيجاد وما حلفت الي 
Y) oj‏ 40059 

ولم I‏ طول aal‏ الوحي؛ القرآن والسنة يَمدّح إلا مع حسن العمل» وموت 
الصغير قبل بلوغه يمدّح؛ لأنه لم يعمل سوءًا يَؤَاخَنْ عليه. 

وما من فكرة تصلّح بها البشرية إلا وهي أو أصلها ‏ القرآنء ومن أعجبته 
حكمة عظيمة صالحة 2 قول مفكر أو فيلسوف فليتحسر على نفسه أن 
جات موضمها من foa‏ قال a5 Lp gii JS gy ta‏ 





)١(‏ واه ابن جرير الطبري 4 de EY Ww) (Go uaa‏ شاکر). 
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BP Be be OF 3p STG 548.5% يعْقِلْهَا إِلّا الْعَالِمُونَ4 وقال: «أَفلَا‎ 

4 Sad Se ia Med all 
والحقائق الغيبية مَرّدها إلى الوحي الإلهي؛ والحقائق  سياسة الدول‎ 
نتائجها‎ aia والشعوب والمصالح العامة التي يصعب على البشر‎ 
لانقضاء العمر دون سبر حقائقها لطولهاء يلخصها الوحي ويأمر بها‎ 
لتصلح البشريةء وما يوجد من الخير والصلاح 2 الدول والمجتمعات هو‎ 
Las Sans من بقايا النبوات فيهم» وإن سمّوًا هذه القيم بغير اسمهاء بعضها‎ 
تامة وبعضها يتقص منهاء وبعضها يضاف إليها غيرها مما لا يصلح أن‎ 
يُضافء وهذا ما ينص عليه القرآن؛ ويؤمن به العلماء والفلاسفة والمؤرخون‎ 
(مروج الذهب»‎ 2. (La Y£ cs) ومّن دؤن ْ حضارات الأمم كالمسعودي‎ 
وهو من العارفين بالمذاهب وأحوال الأمم؛ وأبي الريحان البيروني 4 غير‎ 
كتاب ك تاريخ ما للهند من مقولة مقبولة 2 العقل أو مرذولة) وابن الأزرق‎ 
الفارقي (ت 07/8 ه تقريبًا ) وهو رحالة عارف بأخبار البلدان وعقائد أهلها‎ 
وأحوالهم, > خاصة فارس (إيران) والعراق والجزيرة وأرمينية والشام» وبلغ‎ 
جورجيا وذكر عنها 2 (تاريخه)) ما لم يذکره غيره» وكذلك ابن د تيمية‎ 
da Aa D. ؛ وابن خلدون (ت ۸۰۸ ھ) کثیرًا‎ EG 


و2 كتايه ( التاريخ)) 5 






يقول ابن تيمية 2 (الصارم»: (إنه ليس 2 الأرض : 
أو اق i533‏ وان كل خير 2 الارن فمن آثار ead eui‏ 1 
ب هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مثل البراه 
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المجوس) '. 


أصلها الدين: إما من نبوة أو دعوة حق) ("). 

ويقول المؤرخ أرنولد توينبي (ت 19178): ( التحول الديني كان حقيقة مبدأ 
كل شيء هذ التاريخ الإنكليزي). 

وكل من مكاذبة الإنسان لنفسه وخداعه لعقله يحجب عنه الوصول إلى 
الحق» فمكاذبة النفس من Gis‏ الشاقة والأمور الصعبة. يضطرب TT‏ 
الإنسان» ولا يجد راحة بال وطمأنينة نفس» فيطوي عن نفسه الحجج التي 
تخجله وتوبخه وتناقض قناعاته وأفکاره» ويُهملها ويكابر عقله من حيث لا 
يدرك معنى المكابرة بينه وبين نفسه. فالنفوس تأخذ من العلوم ما تهوى كما 
تأخذ اليد من الطعام ما تهوى. وكم من طعام وهوى تشتهيه وفيه الحتف. 
ومع هذا فإن العقل غلاب وكذلك الفطرة؛ نفك قيودها حينًا وآخرء فيجد 
الإنسان تلك الحجج المطوية التي يهرب منها منشورة أمامه 2 الحياة بين 
وفت وآخر تعترض عقله ونفسه» فتحيي فيه جذوة الشك والتردد والشعور 
بالتقصير والذنب ولول الخلوات. أو عند القلق والخوفء فكثيرًا ما تظهر 
الحقائق المغيبة بالطمأنينة ورغد العيش عند فقدهاء قال تعالى: p Sb‏ 
يُسَيرَكُمْ في Eb cu RA GU e$ e. a SES IS) die nds LA‏ 
cy ene iy vs‏ ۾ عَاصِففٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ e s dos: KA AS Eye‏ 
sz dd ia to o tj cl d cual di ios ta de‏ 


)*( ( الصارم المسلول» (Yos)‏ 
(؟) «التاريخ» (V0V/V)‏ 
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الشاكرينَ4. 

والقلب الذي لم يتقلب 4ك مشاهدة أنواع المؤثرات ؛ الخوف والطمأنينة, 
والحب واليغض, والفرح والحزن يختل 2 معرفة الحقائق ووزنها بقدر 
نقصان تلك الآثار عنده؛ لأن قيم الأشياء بمعرفة آثارها ومكابدتهاء فإذا 
لم تعرف عاقبة الشيء فكيف تعرف قيمته5! 

وما أكثر ما تتغير الأفكار عند نزول البلاء أو رفعه؛ وعند نزول النعم أو 
سلبهاء وإخلاص المحتاج والمضطر 2 المودة لا ينبغي أن ينخدع به الليبيب 
وأن يركن إلى صاحبه العاقل ابتداء. 

وكثيرًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيّر العقائد الفاسدة بالمال 
TS‏ فتزول الموانع من القلب؛ قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب 
أن صفوان بن أمية قال: واللّه لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس 
إلى 

وكان أعطى حكيم بن حزام يومئد مائة من النعم ثم مائة ثم مائة 

وهذا مأ يسلم به جميع العقلاء العارفين بضعف النفوسء وهو كذلك ما 
يقرره الفلاسفة كأفلاطون ‏ محاوراته. وأرسطو بذ الفصل ا | 
كتاف tL gi lticel calolgaS! ce (glatdl)) digacayg «pada!‏ 
وكما أن العلم مراتب كذلك فالجهل بالمعلومات يتفاوت 
خطرًا الجهل بحقائق الدين asl cenas GUI às dag‏ 








(Y M) eas رواه‎ )۱( 
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A 
والمفوقة الدنيوية الفاغ الست مخدوسو لفقل عن ادراك عانق‎ zal 


الوحى ومعرفقة مقاصدهم., T‏ أحدهم من ذلك أنه يقوم بإطلاق d LA‏ 


وتفكيره بلا قيد 4 باب من أبواب العلوم المادية أو الغيبيةء ويتوسع فيها 


حتى يغتر بنفسه» فيظن أنه ممن يملك النظر 2 علوم أخرى» وهذا ممتنع 
2 أصول العلوم, فكيف # فروعها ودقائقهاء قال تعالى: «ِيعْلَمُونَ ظَاهِرًا 
من hp GU a‏ عَن ze I‏ هُمْ غَافِلُون4: فلا يعني إدراك الماديات 
والدقة فيها فهم ما وراءها بنفس الذكاء والعقل. 

ثم إن ذكاء العقول يتناسب مع بيئتهاء لا يتناسب مع أصل العلوم ومجموع 
البيئات» فكل القرون السابقة تعاملت مع تفسير ذكائها حسب حياتها 
وعصرهاء حتى العصور الجاهلية والمتخلفة لديها أذكياء ذكاءً يتناسب مع 


3 
- 


طبيعتهم وحياتهم» قيّموا أمور الوحي وكلام الله حسب ذلك الذكاءء ولو 
قارنًا أذكياء كل عصر بأذكياء عصر آخر لكان أحد الفريقين غبيًاء وربما 
جاهلا جهلا مركبًاء ولكن المقارنة خاطئة؛ فكل عصر له بيئته وطبيعته» وله 
عقلاؤه. | 





| هده المقارنة خاطة .2 عصرين يرجعان الى حياة مادية دنيوية 


tml‏ — إذن يمن يجعل من عقله 55 bois a5lS‏ لحياة غيبية› 


وهي الحياة ة الآخرة. ويُحكم التشريع الرباني الذي يتم لصالح أزمنة 
( عضر متطاولة إلى عقلهء والعاقل مهما كان ذكيا لا يدرى 

Le‏ يحدث له D‏ وكم من عاقل تغيّر رأيه وفكره منقليًا لبضع سنين 
ایا ١‏ وأعطته خبرة؛ فكيف ينازع اللطيف الخبير سبحانه ب حُكمه. 
كرا ما ينمه الإنسان 4 مسألة قبل أن يعيشهاء فإذا عاش وسط 











العقلية التيبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jill‏ 
الأمر تغيّر رأيه. وهذا ربما يكون 2 يوم واحد» وكل العقلاء ب كل 


زمن يرون أن ما وضعوه هو قانون البشرية الضابط؛ ولن يضبطهم إلا 


الوحي الصادق والكتاب الناطق. 

قال ابن عباس ب تأويل الآية السابقة طِيعْلّمُونَ ظَاهِرًا منَ AN BLN‏ 
phy‏ عن s‏ - غَافِلُونَ 4 يعرفون عمران الدنياء وهم ے2 أمر 
الدين جهال7". 

وقال الحسن البصري: َيب من حدق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم 
على ظفره فيخبرك بوزنه» وما يحسن يصلي. 
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العقل الليبرالي لا يؤمن بحكم الواحد المنفرد على الجماعة والأمةء لا فرق 
. بين الفرد النبي ولا الفرد غير النبي» ولا يؤمن بوضع دين يضبطه» وإنما 
ES Sg e‏ 
يجتمع عليه كلهم أو بعضهم. تحت ما يُصطلّح عليه بالانتخابات SGU pally‏ 
وهي لا فين بالك اتر ارت فكد كن اكلكف الظالم المسقه::واتما وض 
أكثرهم بتنصيب الحاكم بأغلبية الأصوات مع وجود أصوات قليلة ترفض؛ 
لأنه لا يمكن تلا عصيان القلة. ؛ مع توقف بعض متقدمي الليبراليين حول 
صعوية الفرض على الأقلية, وخطورته عليهم. La.‏ يتفق مع تمام الحريةء 
كالكسيس دي توكفيل (ت:1805) وجون مل . 
ولتتميم حرية الفردء وحقه 2 القول والفعلء لا بد من إبعاد السلطة عليه ولو 
كانت حكومة منتخبةء ويكون عملها عليه الإشراف والرقابة. 
وتسعى الليبرالية إلى تنحية تحكيم أي شيء غير العقل 2 GLE‏ الفرد 


والجماعةء وعلى هذا يؤصلون - بصورة احترام - تنحية أي دين عن الحياة 


والسياسة:. والحكم والقضاء والاقتصاد. وهذا يصح .2 الدين المحرف | 


المنسوب إلى الله فيما لم يقله. ولكنه يذ القرآن المحُكم لا يُقبل إلا مع نفي ' 


الإيمان عن صاحبه ؛ قال تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى + 







شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ور 
بل قد جعل الله الحكم بكتابه لأنه محفوظ فقال: «إنا * 
له الحافظون ». 

وجعل الحكم بما أنزل الله ب السياسة والاقتصاد والحد 
عبادة كعبادة الصلاة والزكاة من الفرد. فقال: Ai Obl‏ 
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لا تعبدوا إلا إياه). 

وقد أصل الغربيون لمدنيتهم: وتعاملوا مع النظم بالعقل المجرد لإفلاس 
الكتاب المقدس. لتحريفه من وجهء ولكونه الها لزمن معين وبيئة معيّنة 
من وجه آخرء فكل نبي يُبعث مخصوصا لقومه؛ وينزل عليه الكتاب على 
ult‏ وينتهي ببعثة الآخرء فانتهت كل الشرائع السابقة ببعثة محمد الشاملة 
الا ا و ی ا کا وات ا وی ان 
ولم يجدوا 2# كتابهم خلاصاء فزادوا فيه ونقصوا حسب ما يُريدون. 
زيادة يسترها أحبارهم ويخفونهاء ولم تنته النوازل؛ وأصبح كتابهم بأيدي 
جميعهم وأصبحت الزيادة فيه يدركها العامة والخاصة» أحجموا عن 
الزيادة والتحريف مكرهينء وزادت النوازل وتطورت الحال» وظهر الإفلاس 
وهم كارهون. واضطروا لصرف الكتاب عن مسار الحياة وجعلوه للعبادة 
aat Uys, ily case‏ لطع التضارفر وص روا لك الأنظمة إلى 
الشرق على ذات العقلية التي لا ترى صحة شيء خارج عن العقل؛ يصلح 
للتشريع وللحياة؛ وأخذها عنهم بعض بعض المنتسبين للإسلام على نفس الخطى 
id —‏ دواء الحمى وهم أصحاء منهاء والذي بهم إنما هو مرض 





0 . الله مْن اتباع طريقتهم 2 تعطيل vais ee‏ فأنزل الله © أهل 
الكتاب SBE AS js Coad Gea ini ult un» I‏ -إلى 
و 3st jn def G :Sx‏ مع الْكَافِرُونَ 4 وقوله تعالى: 
ولیک آهل الإنحيل بما أنزل الله فيه ومن ۾ T‏ يما أنزل الله d.‏ 
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والليبرالية فكر لا بد من أن يتصرف الفرد فيه بشأنه ونظامه كما يريد 
هو abies‏ بلا تأثير عقل آخر عليه. فضلا عن تأثير دين الإسلام أو غيره 
s edule‏ 523 الفرد أن يتصرف باختيار ما يريد بدافع الدين؛ لأن الدين 
مؤثر خارجي عن العقل. ويجب ألا يكون موجودا 2 الحياة. فلا يؤثر 2 
الحياة ولا 2 الحكم والنظام» وإذا كان الدين مؤثرًا على مجتمع فلا يصلح 
أن يختار شيئًا؛ لأن الذي اختار الدين وليس هوء لهذا فالغرب لا يرى مناسبة 
دخول الليبرالية 4 السياسة ‏ كثير من بلدان المسلمين ما دام الدين حيًا 
o 14:913 2-‏ ذلك يعني دخول الدين 2 السياسة Loses‏ كان © المجتمع 
والأفراد» وهذا ما لا يتفق مع مفاهيم الليبرالية ومبادئها المادية. 

والغرب يؤمن بدلك؛ ومع قدرته على إلزام كثير من دويلات الإسلام بهذا 
النظام. إلا is dat‏ > فتری أن شعوبهم ما زالت لا تصلح لخوض هذا 
الأمر؛ لتمكن الدين: فبدأ بعكس المبادئّ والسعي لدخول الفكر الليبرالي 
إلى حياة الناس ومجتمعهم ليتغير ويتحى الدين من القلوب والأفراد ثم من 
المجتمع» حتى يصعد إلى السياسة فتكون بلا دينء فيتم الانسلاخ من الدين Ù‏ 
ould dla Ves Vg dng Seeds aol eas‏ اغلا "t‏ 
وقد انعكست العقلية الليبرالية المشرقية. فأصبحت تفرض على 









scolis oben Dads teal abe oro Labs 
تمثال الليبرالية الغربية ونصبوه منكسًا على رأسه 2 الذ‎ 
| الغربية تفرض على السلطة ما يريده الأفراد وليس‎ 
وكثير من المبادئّ الغربية المنحرفة 2 العقائد والأخلا‎ 
الله‎ ics fatal tly At (Galle Ga Gs 
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الور رالا لاط :وهن o2 3 — 19 3JE 2c adanll‏ الا اة على otal‏ 
عند المشرقيين لكون هذه المبادئّ من الدين ood Jaallt Ple‏ 
مع كون ذلك القهر والفرض والإكراه لا يتفق مع التأصيل الليبرالي العقلي 
4 أبواب الحريات السياسية والاجتماعية. إلا أن بعض الليبراليين الغربيين 
يرون أن أصل ذلك ديني. وليس من نتاج العقلء والإرادة الحرة: وهذا ارتداد 
-2 طريق المدنية. ويرون شن -هكذا يقولون- حرب تمدين ضد هؤلاء الذين 
يبشرون بذلك '. 
daas sepeleall hil 2 alsatl cya aS ay daly Le Naas‏ اب 
والإعلام لإذابة الحقائكق الشرعية. وتشويههاء أو إضعافها تارة باسم كونها 
ماد ة ولعت دا أ lias ae‏ خلاضة La castel rs S‏ گن 
مصادمته حورب dol pus‏ بعدم مناسبته للزمن الحالي. 
مع كون كنض ترس اللييزالية gula!‏ لا يفون Le ple ol SIE‏ 
تريده الشعوب ولو Wels ols‏ يقول جون ستيوارت مل: (لا أرى لأي فريق 
من الناس الحق # إكراه غيره على التقدم 2 طريق المدنيةء ما دام الذين 
يعانون من تطبيق القوانين الفاسدة لم يطلبوا العون من أحدء فإني لا أرى 
.لأحدالا يعينه أمرهم. Gall‏ 2 التدخل 2 أمورهم» والعمل على إذالة وضع 
بله جميع بع الذين يعنهيم» بحجة أن عار 2 نظر قوم يقيمون على بعد أميال 
| عنيهم. الأمر 2 كثير ولا قليل. فليبعثوا مبشرين لمقاومة الدعوة 
يناهضوا تقدم مثل هذه المعتقدات بين أبناء أمتهم بالوسائل 
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ولكن غلو بعض الحكومات 2 هذا الأمر» هو لأجل الحفاظ على أنظمة 


الحكم ولو على إضاعة الإسلام 2 الناس» على أي صورة حصلت الإضاعة. 
ما دامت تحقق الصورة الليبرالية الغربية 4 الظاهر . 

وكثيرٌ من حكام المسلمين لا يدركون تمام الإدراك أن ذلك من طرق زوال 
ملكهم» فإذا استقر الفكر الليبرالي وعمل به الأفراد سينتهي بالنظم 
وسياسة الحكم» ومن عرف الليبرالية المشرقية أيقن آنها بدآت 4 كثير 
من تأصيلها بمواجهة الدين والعادات والأعراف الحسنةء وستنتهي بنقض 
الدول التي لا تتواءم معهاء وأبينها الدول التي تعنى بتوريث الملك. 

وقد أصبح كثير من أتباع الليبرالية المتيمون بها ب2 الشرق ب4 حيرة» بين حب 
الأصل والولع به وبين المثال الممسوخ» حتى أصبح منهم من لا يدري حقيقة 
الانتكاسة 2 ذلك التمثال؛ هل هي 2 الصورة الغربية أو الشرقية؛ أو 2 


بصره» هل هو يقلب عليه الحقائق فيمشي منقادًا يغمض عينيه تارة ويكابر 
X‏ 6 قلا يدري اي النوعين يتمى, وايهما يحامي وايهما )60% وايهما دواؤه. 


ويرد على عقله كثير من الثيه والذهول © الفكر والعقيدة؛ فيقرر بلسانه ٠‏ 






ومحارمه» ولوفعله فبرّيب وشك وحرج شديد. 


)١(‏ السابق. 
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العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل . 
qua unnm‏ ا یرید 
لأنه هو الخالق لأفعاله, ولهذا فهو لا يقر بوجود مقن مشترك معين 
منضبطء لا رب ولا كتاب ولا نبي ولا غير ذلك: سواء كان مفكرًا أو غيره؛ ولا 
دستور لا يحتمل التغيير متى ما احتيج إلى تغييره» ولا يمكن ضبط هذا الفكر 
ضبطا دقيقًا حتى لدى الفرد الواحد YI‏ 2 لحظة واحدة؛ لأنه ريما بعد تلك 
اللحظة يتحول عن كل معتقداته. وله الوق اف ذلك كتفي منة كفل الفكز 
Mesh Taal‏ 
والفكر الليبرالي يقرر أن الإنسان هو الذي يُحدث أفعاله ويختارها 
ابتداءً» من غير أن تكون مقدرة عليه قبل ذلك» أي سابقة 4 «All ele‏ 
ويرفض الليبراليون تفسير أفعال الأفراد تفسيرًا سببيًا؛ ويُعللون ذلك بأنه لو 
صح التفسير الحتمي الافعال لانعدمت مسئولية الفرد عن أفعاله: والعجب 
أنهم مع إيمانهم ب(قانون السببية) الذي يضبط الطبيعة إلا أنهم يستثتون 
الإنسان منه» والمتأثرون بالفكر الليبرالي من الشرقيين لا يتحدثون عن هذا 
الأمر كثيرًا مع اقتناعهم به لموافقته اعتقاد القدّرية المعتزلة الذين ينفون 
ete capias «oaa‏ اله مالاا امن الان وع جا" 
والحق الذي يشهد به القرآن والسنة وتجمع الأمة عليه أن أفعال العبا 
خَلق الله وإيجاده» وهي من العباد فعلا وكسبًاء وهم الفاعلو 
ينفي تقدير الله وعلمه بهاء قال تعالى: e AUi‏ 5 
أضاف العمل إليهم» ولأن عمل العبد حاصل بإرادة الله و 
خالقا له ومن قال: إن الإنسان يخلق أفعاله من دون | 
جل ے اکر خان وی ع الجریں. 
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وعادة الفكر الليبرالي عدم إثارة أمور الغيب الإلهيء وإنما الاقتصار على 
المادة وما دونهاء ولهذا أكثرهم لا يرغب ے الحديث عن الخالق سبحانهء أو 


أمور الآخرة والدين. 
وبالرغم من تشعب الفكر الليبرالي وتشتته إلا أن الأصل ب4 السلوك 
والممارسات إمكان الانضباط» حتى 2 سلوك الحيوان البّهيمء فلجميع أنواع 
الحيوان غير العاقل سلوك يمكن ضبطهء ويظهر هذا ب4 مواضع كثيرة من 
القرآن كما 4 قول GALE CIGD seat ye ths allt‏ 7 التّمْاه ادْخُلُوا 
اك db gh OK SLE Y‏ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4: فثمة آمر 
ومأمور» وساكن ومسكون» ونطق ومنطق» وحد للسمع والطاعة. وقد صنف 
غير واحد من الفلاسفة والكتاب 2 سلوك الحيوان وانتظام عملهء وهذا 
يدركه من نظر 2 كتاب (الحيوان) لأبي عثمان الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه)ء 
و((حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء الدميري «(o A*A:s)‏ و((اسلوك 
الحيوان) لجون بول سكوت. والإنسان العاقل مهما كان منفلتا يمكن ضبط 
سلوكه وتصرهاتهء ولو 2 دائرة عامة عريضة الاتساع» ومن ذلك الفكر 
الليبرالي لا يخرج عن هذا التأصيل» وبمجموع فلسفات العقل الليبرالي 
وممارساته فأصوله التي يُحاكم إليها أربع لا يخرج عنها بجميع تطبيقاته 


Jia de $i |‏ يبراليين الشرقيين لا يحسن إرجاع شتات أفكاره وفروع أقواله 
وأفعاله ولوازمهما إلى أصول صحيحة ثم يحاكمها إلى العقل الصحيح. 
والنقل الصريح: » فیعرف حدوده التي له والحدود التي عليهء وبعضهم ud yas‏ 


P‏ أو أصلين ولا روات الباقيء وبعضصهم يدوك ممارسات قليلة يحتاجها 
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من كل أصلء وعند الاصطلاح يأخن المفهوم الليبرالي على النحو الغربي 
الذي يتعامل مع الليبرالية كأصل واحد مبدؤه العقل ومنتهاه العقلء ومن 
البديهيات العقلية أن من لم يقم بالتحليل فإنه يشق أو يتعذر عليه التركيب, ‏ 
فتحليل الأفكار المركبة يسهل تركيبها ثم فهمهاء وأعمق الناس معرفة ب2 
الماديات والمعارف من عرف الشيء بتحليل أجزائه ثم تركيبهاء والفكر 
الليبرالي فكرٌ فضفاض متحلل إلى جزئيات عريضة 2 أذهان معتنقيه. 
يتعاملون مع كل جزتية من تطبيقاته على انفراد. وإن أحسنوا أرجعوها 
إلى الأصل الليبرالي cabal‏ ولهذا يقعون ب2 تناقضات كبيرة جدًا ‏ تقرير 
الإيمان بالله والعبادة له وحده و2 العلاقة مع الآخرين وي أفعال الذات 
نفسها؛ لأن تلك الجزئيات غير مرتبطة ببعضها تحت أصلء والأصل يوازيه 
jun Vila ad abs aS cS uos S dpa ends «dean‏ 
الانتحار (قتل النفس) وآخر لا يجيزه. وآخر يقر أنظمة الحكم الملكي؛ بل 
يعمل على سن أنظمتهاء وآخر يحاربهاء وآخر يجيز قمع المخالفين بالرآي 
له وسجنهم؛ لأن حريتهم نتقاطع مع حريتهء وآخر يراها دكتاتورية. وآخر ) 
يجيز الزناء وآخر لا يجيزه» وغير ذلك كثير. وهذا من أكبر وجوه MENOS‏ 
الليبرالية التي جعلتها غير منضبطة. 
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ا ا اا لا ل 1 ا 


.هذا الفكر ما كان ليستقر أويبقى لولا أنه يجعل فكر الفرد وقناعته خاصين 
به لا يلزم بهما غيرهء وهذا سبب بقائها؛ لأن الأفكار الخاطئة تنتهي 
بتصادمها بما هو أقوى منهاء والخاطتئة التي لا تتصادم تبقى أكثر من التي 
هي أقل خطأ منها وتتصارع مع غيرها. 

والفكر الليبرالي يلغي الوصول إلى الصراع معه بمحاربة وسائلهء فيمنع من 
تخوين الفرد 4 تصرفاته الخاصةء وتضليله وتخطئته وتفسيقهء فضلا عن 
تكفيره» وهذه أدوات إصلاح الفكر وتقييمه. 

والسلوك الذي لا يتعارض مع غيره بالنقد والتصحيح سلوك حيواني 
بهيمي؛ وسيدوم ويبقى ما لم يتعارض مع غيرهء فالبهائم وسلوكياتها تعيش . 
على نفس السلوك والتصرف على الدوام» فسلوك البهائم 2 زمن آدم 0 
هو نفس سلوكها اليوم ولن يتغير؛ لأنها غير مفطورة على التصحيح ذ 

بينها كما البشرء بل مجبولة على القناعة بالتصرف الفردي 
تصحيحهاء فإذا دخلها النقد والتعليم © سلوكها تغيّرت | 
والهرة وكذلك الطيور وغيرها ريما تصل إلى مشاركة الك 
بعض التصرفات بسبب التعليم والنقد لهاء ولو تركت 
إلى ما شاء الله على فطرتها البهيمية: لا يعنيها إلا سلوك 
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وهذا الأمر يحقق لكل واحد عقيدته وهواه تامًا كما يُريد؛ فیشغله عن غیره» 
لهذا العقل الليبرالي منصرف عن الدين ومعرفة الوطن وحقه. وكثيرٌ من 
Crus pal‏ لا يعرفون أكثر من محيط الذات: بل كثيرٌ منهم لا يَعَعرف اسم 
حكام بلاده؛ ولا يعنيه؛ ولا يعرّف لديهم ما أقره الإسلام من حفظ النسب 
ومعرفته وصلة الرحم»ء والإحسان إلى الجار وذي القربىء وهذا نتاج تمرد 
النفس والهوى على الفطرة باسم العقل. 
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LAS,‏ من الكتاب يعرفون الليبرالية بترجمتها اللفظية من اللاتينية إلى 
العربية وأنها تعني (الحرية): فكلمة ليبراليس Liberalis‏ تعني ما يليق 
بالرجل الحرء وكلمة Libet c1‏ ولوبيت]»1.15 تعني الطليق. 

وهذا تعريف وترجمة للفظ فقطء. وهذا المصطلح لا يستوعب الفكر 
الليبرالي بجميع أصوله وتطبيقاته. وإن كانت الحرية هي الأصل الأكبر, 
فهناك أصول أخرى غيرهاء لا يدرك كثير من المسلمين موقف الإسلام من 
الفروع المندرجة تحتهاء والحاجة متحتمة لكل صاحب عقل أن يعرف حدود 
العقل حتى لا يُرديه. وحكم خالقه فيه؛ والليبرالية فكر عقلي متجرد من 
أي حاكم» ولا يمكن أن يتوافق مع أي شرعة سماوية من جميع الوجوه إلا 
ووتقسن gl lashes ts dall alll ays‏ قك هن الذين ما تضاده الا هن 
أخن يفسّر الدين بالهوى ليتبراً مما يتاقض الليبرالية فيهء أو أخِدٍ يفشو | 
الليبرالية ويحدّها الوق شر أ مما يناقض الدين فيهاء وهناك. 
ددرن بالليبر اا جن تمد هما قله m Iw‏ 
بغير حق» وإذا ألزموا بتبعات أقوالهم وأضعالهم ولوازمهما تز روا لها وربما 
تعسفوا ب تفسيرها, وكثيرٌ منهم لا بُبالي بضعف ذلك التفسير ومصاد 
لمسلمات الدين أو لمسلمات الليبرالية؛ لأنه ب2 حقيقته لم 
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التناقضات إلا بعد تبني الفكرء فأخذ يؤصل لهاء وإلا فأصل التفكير عنده 
انما هو لتصرهاته الخاصة وتحقيق حاجاته المسلوبةء ولا يتفكر بتصرفات 
غيره» وهؤلاء كثيرًا ما تعرض لهم تناقضات أفكارهم متفرقة غير مجتمعة 
فيتدرجون 2 تأويلهاء ومن دخل 2 الليبرالية فهم الدين بعقل وعين 
ge aS OY al‏ يستحضر أن التسليم بصحة التناقضات مع الدين ٠‏ 
يعني سلخ ثياب الليبرالية وضياع ما يتدرج 2 كسبه من حقوق؛ سواء كانت 
ا راغا هرن .2 باع اوسا ار ج وو وو نا ل 
باب الليبرالية لأجل مسألة واحدة أو مسائل معدودة. ولا يسير ب2 هذا النهج 





إلامّن خادع نفسه. وهان ع عينه الله ورسوله ‏ مقابل مطلبه؛ وكان يقال: 
عمل الرجل فيما يعلم أنه خطأ هوى, والهوى dal‏ العفاف. وتركه العمل بما 
يعلم آنه صوابٌ تهاونٌء والتهاون آفة الدين» وإقدامه على ما لا يدري أصوابٌ 
هو أم خطاً جماح» والجماح آفة العقل. 

وحتى تتضح حقيقة الفكر الليبرالي فلا بد من تقرير أصول تجتمع عليها كل 
جزئيات الفكر. فتتلازم من جميع الوجوه أو أكثرهاء والمعاني كثيرًا ما تدور 
مع أشباههاء وتتقلب مع نظيراتها وإزاء صاحبتها 2 فلك واحدء وللأفكار 
أرحام وأنساب» وعلى قدر ما تقابل من الحالات المشابهة لها وتلاقي من 
الأسباب الموجبة لها ولغيرها مما يُشابهها تتحد حينئذ أصولهاء كما ب كل 


. فكر وعقيدة: فالأصول الليبرالية الأربعة هي: 
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الاصل الاول: التحليل المادي 
وهذا أصل عقلي صحيح متى ما وضع 2 موضعه اللائق به فاللسان مضغة 
واحدة. ليس كل أجزائه متساوية 4 تحليل المواد المطعومة حلاوة وملوحة 
ومرارة» ومنها ما لا يُحسن اللسان معرفة طعمه أصلاء فليس له حينئذ 
أيتقي مادته ووجود :لمم 4^ E Mel‏ العقل مع 
الغيب» فهذا الأصل المادي إذا أطلق فهو أصل تمرد العقل الضعيف على 
الأمر الإلهي العظيم» وأول خلاف نشا ب2 البشرية كان تحت لوائهء. قال 
تعالى عن صراع إبليس مع آدم وحواء حول هذا الأصل: لما «S5 use‏ 
BL GS VEN Go USS Hf BRL USE TY Sa eds oe‏ 
daas c ioa! Ge) LN‏ لفات اة باد qr Rae A pol‏ 
الطريقة الأولى لإبليس مع آدم عليه السلام حينما سول له أن حكم الله على 
آدم وحواء ألا يأكلا من شجرة معينة ب2 الجنة ا 





لهماء وأن الأكل من الشجرة نتيجته أن تكون مخلدًا لا ee‏ وأ تكون 
eal (Ste‏ وزوجتك > وهذان أمران هما أصل الماديات. فغاية البشرية. : 


"o NN اختلال‎ ps TE ENT ply 3 estes اللك‎ zia 
اة مرا كا وران اير الاه متنا رن من‎ 










ثم إن الحكمة من المنع من الأكل من الشجرة غير مذكورة ولا واضحة بل 
غامضة:؛ فالأمر الإلهي لا مصلحة من امتثاله لتعارضه مع المصلحة المادية 
التي يريد أن يصل إليها كل أحد. 

وآدم لم يستجب لإبليس وقتاء حتى طال التسويل من إبليس وتأصيله هذا 
الأمر والتدليل عليه تباعًا وبإلحاح» وأطلق إبليس على هذه الشجرة اسم 
من عنده زورًا فسمّاها (شجرة الخلد) ليروج مقصده. وكأنها عرفت بذلك 
من قبل. utn Y s al ge Je ANS os BT‏ ويؤكد 
ذلك بالحلف لهما بالله «إِيّْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ4 والحلف لا يكون إلا 
بعد طول جدال وشك وتردد من آدم وزوجه. 

والفكر الليبرالي يؤصل للمادية, ويكثر من طرحها. ولو عارضت 
النصوص الصريحة 2# القرآن والسنة والإجماع, فطل ويلغي العلل الغيبية 
ولا يُسلم بها ما دامت تتعارض مع التحليل العقلي الذي يصل إليه الإنسان 
لتقرير مصلحة دنيويةء ويقوم بمعارضة أي عقيدة أو فكر يناقض التحليل 
lull‏ لديهء ويتهم المخالف بالتخلف والغباء والجنون وأشنع الأوصاف؛ 
حتى لو استند إلى كلام الله ورسولهء والعجيب ب2 ذلك أن الغيبيات الكبيرة 
کالبعث والبرزخ والنشور والجنة والنار والملائكة وصفات الله وبعض علل 
العبادات الظاهرة الخاصة كالصلاة والصيام ليست من المياحث الليبراليةء 
ويرجعونها إلى قناعات أصحابها فلهم حق التدين بها وتقريرهاء وهي 2 
باب التحليل المادي الذي يعتمدونه والغيب الذي يردونه بعدم استيعابه أشد 
5 عن إدراك الإنسان لها من حكم الماديات الدنيوية وعللها التي يتهمون 
لالت لهم ga e Lidl cadiz‏ 
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ويدخل فيها كثيرٌ من الأخبار عن المعجزات التي نصت عليها آيات القران 
مما غاب عن الناس كانشقاق البحر لموسىء قال تعالى Dp. sad‏ 
ra AS 0$ SLE Sc Dae,‏ كَالطُوْدٍ الْعظيم». 
وكانشقاق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم: «اقتريَتِ Als SELES‏ 
القَمَر). 
وكالإسراء به والعروج إلى السماء والعودة OUR uibs JU ALY 2D‏ 
E sll‏ ا اترام ANT TES) J‏ 28 4. 
وإرسال الطير الأبابيل على أصحاب الفيل ترميهم بحجر: Me d SN)‏ 
o SU Á rep js v‏ سجيلٍ 4. 
وقتال الملائكة دون رؤيتهم مع المسلمين: tH, agile UR‏ وَجُنُودًا 1 
mE 415 1 s Ule ua, qui‏ 
فهذه وغيرها كثير أعظم خفاء على العقل من علل الأحكام التي ترّد لأجلها 
أحكام الدين © الاقتصاد كثبوت تحريم الربا والجهالة والفررء و2 الأخلاق 
والقيم كثبوت تحريم السفور والاختلاط والخلوة والحجاب» 2.9 السياسة 
كثبوت تحريم ولاية المرأة على الرجال وتغيير حكم الله وحدوده 2 الأرض. 
وكل الليبراليين المنتسبين إلى دين ما لديهم من العقائد الغيبية التي 
TM‏ بها تعتمد على أحكام لوتدرجوا 2 تطبيق أصولهم Nn n‏ 
أن يصفوا أنفسهم بالغباء والتخلف من غيرهم الذين يُطاة s‏ 
الأو صاف ك المسائل الدنيويةء لهذا كثيرٌ منهم تصل به أصوله ! nit.‏ 
والزندقة بذ الباطن ولا يُظهره إلا ما يُجريه الله على ظلتات له 
قصد من قائله؛ لأن الإلحاد تأباه الفطرة» وريما يصرح به 
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مبال بأهميته. ولا تك مقداره # الدين»ء وعافبته عليه. 


والليبرالية تختلف عن الماركسية التي تلغي الدين من الوجود. وتنفي وجود 

خالق أضلاة ولك اللييزائية تاقية ف afi pao‏ : 

الأولى: تلغي أثره من الحياة الدنيا كالسياسة والاجتماع والاقتصاد, ولا 

تتعرض له 2 أمر الآخرة بشيءء وتسكت عنهء وليس من مباحثها النظر فيه. 

الثانية: تلغي أثره 4 الجماعة ولا تتعرض له 2 الفرد. 

وإنما كان الإلغاء للدين عن الحياة الدنيا وعن نظام الجماعة إلى نظام 

: Spall الفرد‎ 

الأول: أن ْ معارضة الدين بالكلية؛ ونفي ثبوت الأمور الغيبية كالبعث 

والتفسات :والمقانيهواتحتة والنان قفا عن وسوى الخالق (te vases‏ 

لصراع عظيم ستنهار أمامه سائر الأفكار كما انهارت الماركسية وغيرهاء 

منابذة تلك الأفكار لأصل الفطرة, ونفي الدين عن الحياة كاف ب4 تحقق 

المقصود من إشباع رغبات الإنسان وفق تحليله المادي الذي ibi‏ فكل من 

أراد الحياة الدنيا كما يريد فيكفيه هذا الإلغاء النصفي. 

الثاني: أن إلغاء الإسلام من الحياة. وإماتته ب2 النفوسء كفيل بإنهاء 

النصف الآخر الأخروي على سبيل التدرج» من غير تدخل أو دعوة» ومن لم 

يكن لخالقه أثر ب ظاهره سينتهي أثره الباطن ولو بعد حين: وكل ليبرالي 

.بدأ بالأخذ ب مبادئ الليبرالية و d‏ كان أول أمره له دين: ثم تدرج حتى 

لحد :فيو له جد ازل افر 

ولوتم 1 Xi‏ بهذا الأصل 2 أحكام الشريعة على السواء الدنيوية والدينيةء 
"T‏ مه عقيدة الليبرالي كبير شيء, لأن الليبرالية فكر دنيوي مادي 
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لا تظهر على كثير من أتباعه مباحث التدين الغيبية ولا يريدون الانشغال 
بها لآنها إما أن تجر إلى إلحادء أوتجر إلى رجوع عن الفكر الليبرالي لأنها 
تناقض ب4 بعضها أصل التحليل هذاء أو تؤدي إلى التصادم مع جميع أهل 
الأديان؛ وهم «S iss Sie e: ob ISP hele bese‏ 
ومن كان يريد الدنيا العاجلة فسنة الله أن يحقق له مطلويه ويسرع بنتائج 
ده ليملي له الله وأما الآخرة فنتيجتها متأخرة «مَنْ A4 oS‏ 
d dio te‏ ها ما تفا لمن Gas ge d as d Aj‏ 
prs gh‏ وَمَنْ E‏ اجره وَسعَى NS BS Saks hs go‏ 
Mae Sif Gs GU sae to sies SES AE DS yd gon‏ 
بك e seek, Us Cas d a‏ بغض Ss‏ ابر دَرَحَاتِ 
; غير تفضيلا ». 
والأصل أن التسليم بالغيبيات والإيمان بها لازم لزوما لا ينفك بالتسليم 
بصحة الأحكام الشرعية ووجوب امتثالهاء وأن المصلحة البشرية فيهاء 
وذلك لأن المخبر ب الأمرين alls‏ لهما واحد» وهو الله سبحانه وتعالیء 
والعقلاء يأخذون خبر المخبر وصدقه 2 موضع ليستدلوا به على صحته 
يذ موضع آخرء ومن البديهيات أن الذي يأتي بما لا يتوافق مع نتائج اله 
-2 مواضع؛ فليس لأحد أن DUM‏ التسليم له بمواضع ڪڪ JM a s‏ 
فالعقول لا تحكم بسلامة النتائج كلها. E‏ 
واللّه سبحانه وتعالى يعلم بوجود التضاد بين تحليل الإنسان للا حكام ظاه 
وينص عليها مخبرًا عباده بذلك. ويأمر بتجنبها وعدم L‏ 
حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين ه 
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من يجلب التجارة لها قال تعالى: f p‏ الَذِينَ آمنوا إا SF SSN‏ 
قلا يقَرَبُوا المَشجد ارام ب As‏ بعْدَ ied Ue pie Oj Mb aye‏ 
AL IS‏ من led‏ إن شَاءَ tle al Sy‏ حَكِيمٌ4. والعيلة: الفقر 
والكساد الاقتصادي لسوق أم القرى. وهذا ما وجد # نفوس المسلمين 
عند نزول الأمرء وبين الله ثبوته ولكن لا يجب أن يؤثر ب4 نفوسكم على 
باب رو AR‏ 0 
ولذا قال: #فْسَؤْ ف ux‏ 4 وای 2 يكون إلا بعد ورود فقرء وختم 
الله حكمه باسمين عظيمين: «إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 عليم بما تفكرون به 
من التضاد بين الحكم وآثاره. وحكيم فوق حكمتكم بمصالحكم 2# الدين 
itla‏ 

روى ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبيرء قال: لما نزلت: p‏ 5,5754 
تسح فلا Seed inh‏ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا4 شق ذلك على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقالوا: من يأتينا بطعامناء ومن يأتينا 
بالمتاء؟ فنزلت: alias 3. ab SUA Opi ihe sais ONS)‏ )3 
CO aeu‏ 





. وروى ابن جرير الطبري 2 (تفسيره) عن علي» عن ابن عباس قال: لما 
نقى الله | لشركين خن اسع اللجرام Lal‏ ألقى الشيطان 2 قلوب المؤمنين 
E‏ الحزن. iq‏ :من أين تأكلون: وقد E‏ يي المشركون وانقطعت عنهم العير: 

80. من مَضْلِهِ إِنْ‎ M I Oc d ee ps $ 3 lic 








)١ )‏ رواه ابن جرير الطبر ي 4 (تفسيره») do VAY/VE)‏ شاكر). 
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فأمرهم بقتال أهل الكتاب» وأغناهم من فضله!'' . 

وأحكام الإسلام متلازمة ومترابطة, فربما يأمر بحكم ومن آثاره السلبية 
ما يعوضه بحكم آخر منفصل عنه 2 الظاهر. كما هنا بين الأمر بإخراج 
المشركين من مكة ودفع الضرر والفقر بالجهاد. فإذا قصر الناس بالحكم 
الآخر :وتم.يمكلوا أمن الله هيةقانوا: أي ها أخبر الله نه وسب دل 
تقصير الأمة بأخذها بجميع أوامر الله ably‏ علل وأحكام وتركيب وتدبير 
لشئون عباده لا يمكن أن يربط بينها حكيم إلا هو. 

ولوتم اتفاق التحليل المادي مع الأمر الرباني من جميع الوجوه والأحوال 
وعند جميع العقول؛ لم يكن ثمة فائدة من وجود رسل وكتب Angle‏ وثواب 
وعقاب» وجنة ونارء بل لا فرق بين الخالق والمخلوق 2 العلم والحكمة؛ وما 
وال العلماء مخ os Cale‏ يُبينون أن كثيرًا من الأحكام الشرعية خارجة عن 
إدراك العقل وتحليله المأدي, وقد يشتبة الدينْ والرأي ويتعارضان 2 أماكن, 
لولا تشابههما لم يحتاجا إلى الفصل والتمييز. 

قال أبو الزناد رحمه اللّه: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف 
الرأي؛ فما Joes‏ السلعون بدا من urne 2 ds Agel al‏ 
الصيام ولا تقضي الصلاة!" . | 
ولأحكام الله وشرائعه توافق مع الرأي 2 الأكثر. والتباين وا 
وذلك لإثبات الطاعة التعبدية: وإثبات القصور البشري أم 
وقد تجد الصبي الصغير أو الشاب الراشد يأمره أبوه 






.)150١ أورده البخاري # «الصحيح» (قبل حديث‎ )١( 
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«o JS‏ ولكن لحق الأبوّة وبر الوالدين لآ يعصيه› ولأنه لا يدرك ی مآلات المأمور 


به كما يدرك من هو أعلم منه وأخبرء تفر دى و لدو ا وها الفرق 
ك الإدراك بين مخلوقين من جنس ونوع بشري واحد الفارق بينهما عمر 
قصيرء فكيف بالفارق بين مقدار الخالق والمخلوق. وما نسبة العلم والقدرة 
والإحاطة بينهماء «وَلا tele fy sit UR:‏ ولكون الطاعة فيما 
ene NM RP RE HP‏ 
على الامتثال لا لوالده وهو غير dir yt "iab 96) (RA‏ 
وكذلك التسليم لأمر الله والرضى ids‏ والاعتراف بقصور العقل عن معرفة 
الحكم الغامضةء أعظم عند الله من الاتباع مع معرفة الحكم؛ لأن الحالة 
الأولى أوضح ب الإيمان والثقة بالله. 

واختلال النظر والخلط 4# النظرتين: التسليم التعبدي والنظرة المادية؛ 





a ES P LT : »‏ 
فيهاء ومواضع أخرى هي بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج» وإذا لم يدرك 


"EE‏ ضيه يمينا — M" oat‏ والأقيسة d‏ ده ده إلى العيادة الممتدعة؛ 






جنب الله — ناتالز ةة issued‏ 





I‏ ة هي سبب كفر الأمم السابقة؛ لأنهم يطلبون لكل 
يدعو : إليه علامة — en‏ حتى gore 2 d M‏ 
ó "‏ مِن jx SP SS due IN‏ ن¿ جيل EE‏ 
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uns he السَمَاءَ كما رَعَمْتَ‎ Last فور أؤ‎ de eS Ais 
4S5 t Eb HOS Hs Klas dy ab أؤ‎ 

والإيمان بالمحسوس غريزة لم يغفلها الحكيم الخبير سبحانهء بل أعطى 
بعضها كالمعجزات من الأنبياء. وخلق الأفلاك والكواكب والمخلوقات 
بديعات الصنعة ودقيقات المسير التي لم يختل نظامها منذ خلقت منذ 
آلاف السنين» ولكن الاسترسال فيها يدعو إلى الإفراط إلى ما لا نهاية 
من المطلوبات» حتى يطلبوا من الداعي والرسول ما هو من حق الله وحده» 
لذا HD‏ ا ةا سق 
Oui Ss NL UT gs ds ous o‏ 

NEES‏ نح ها درون به من دل 
SN paca aed‏ ———— 
المطلوب أول مرةء والكفر بأمر رباني بين واحد كالكفر بالجميع» لأن آخر 
hd‏ 0 


4 @ 


ais agp eae‏ التاس eue 3 unb 5j‏ ای إلا أن 
الوا esl‏ لله N55 HAG‏ 
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تسلسل التحليل المادى يوصل إلى 
ظ المحالات 


والعقل الإنساني إذا انساق خلفه صاحبه © تحقيق المطلوبات ودفع المكروبات 
iod gl a im ie tial goal aly pe ol‏ له aL sé‏ 
الآن» كاذب بعد تحقيقها له. وسيعود إلى طلب الجديد؛ لأنه يأمل ويرجو 
ويتكلم ويفعل بحسب ما أحاط به من مؤثرات محسوسة. لذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم كما 2 (الصحيح» عن أنس رضي الله عنه: ((لوأن لابن آدم 
واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان: ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب اللّه 
CO Gab cus ule‏ 

فهو يريد واديين فقط» وهو Gales‏ حينما ظن الكفاية بهماء وإذا تحقق 
الواديان تغيّر وطلب المزيد. وهكذا فكل زيادة تعقبها أخرى. 







4 «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسو 
عليه وسلم : «أريت آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النا 


لاحته النار فمر به ربه فقال: يا رب» أخرجنى من هذه ال 


1 


م 


(EA رواه البخاري (رقم 1455) ومسلم (رقم‎ )١( 
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فلما أصاب الروح نظر إلى شجرة الجنة قال: يا رب هذه - يعني فقط - 


فخرج ليس له من العمل ما ينهض به فخرج يحبو حتى أتاهم فلم يجد له 
a Lie‏ لاطي 1a Lg asd ed DE iso by sla ang Je ay ol‏ 
قال: اذهب فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها». قال: (فذلك أنقص أهل 
الجنة حظاء قال: لم تهزاً بي وأنت ربي؟). قال: فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وأضراسه .١''‏ 

وهكذا كل محبوب ومكروه عقلي من الخير والشر والدلائل والحجج لا يقف 
معه العقل ب4 حد. ومن قال: إن الحجة الفلانية لو وجدت لآمن الناس 
واجتمعوا وانتفى الكفر فهو واقع 2 هذا النوع. يعيش حجة معينة يظنها 
النهايةء وما يدري حاله وحال غيره بعدهاء وهكذا العقول البشرية تدور 
وتسبح 2 فلك لا ينتهي ولا حد له ولا نهايةء والسعيد (ya‏ عرف ضعف عقله 
وقلة عمره عن استيفاء مطلوباتهء فالحقائق ناسبت فلة عمر الإنسان عن 
إدراكهاء ولو مد 4 غمره وتوالت عليه الحجج والحقائق كما يريد لطال به 
الأمد وأنسى آخرها أولهاء وطلب الرجوع إليها وتجديدهاء كما قال تعالى 
مبينًا هذه الحال البشرية لنبيه ولأبيه آدم: «وَلًا تغجل بِالْمُرَآنٍ مِنْ قَبْلٍ 
أنْ et‏ إِلَيِكَ 4 وَل رب 33 JB bs 651 d] Ge Ads ule‏ 
«US UE Lus‏ 

والإنسان يدرك تسلسله واضطرابه لو تأمل» وأنه لن ينته إلى حد معلوم: 
ولذا قال تعالى عن كفار العرب # طلبهم الحجج وتسلسلهم الذي لا يحده 
eius ue‏ تمن S 5,55 HES S sd Ab ie S‏ 


dedi olas (Y)‏ اني بے (الكبير) (/133 -ط. حمدي). 
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7 z d n A * 2 E. E E. 0 PT. wis Bs i Bo 
حَنة مِنْ نخيل وَعِنَبٍ فَتْمَجَْرَ الأثهَارَ حلاها تفجيرا أؤ تسقّط السّمَاءَ كما‎ 
E ^ * # d - 9 a 2 "s A * 2 

fe Ee WY OSS HLS Ig UL GE He Ele Cte} 
41,9 AUS ^e f TA. d «Tua م‎ e. m PET 9 ممح م‎ of 3 9.4 
$55 US Cle حت مرل‎ ELI) te وَلنْ‎ cle ترقى في‎ 3b ose 


o 


A 03 Kc UM uo E ue: d s 2‏ 
oU cp‏ 5 هَلْ كنث إلا بَشَرًا رَسُولا». 
ولورقي لم يؤمنوا لرقيه. حتى يأتي بكتاب: ولوجاء بكتاب سيقولون: افتراء 


وكذب على اللهء أو شتحر مستفن كنا قالوة:ف القرانة: 
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عدم انضباط التحليل المادي 
تحليل العقول للماديات واعتمادها عليها ‏ كل حال» يورث عدم اتزان 
كثيرة: JUR‏ 


أولا: الايغال 4 الأفكار الدقيقة يُعمي عن الكبيرة : 

وكثيرٌ من الناس لا يُحسن الدخول 2 المعارف العقلية والعملية؛ فيوغل 2 
Biehl Age puts age‏ ذات المسألة المنظورة: لعدم إدراكه تراتيب 
4o jag oll‏ فإذا ناظر 2 مسألة أوغل فيها - وحقها التخفيف - وجد 
لديه من المد ارك وحسن الحجج والبداهة 4 ظهور البينة والاسترسال فيها 
ما لا يجده عند الشخص الذي يناظره؛ فحجبه ذلك الخلط العقلي عن 
النتائج» ونسي أن الذي يعيش 2 الظلام يرى ما لا يراه الداخل من النور 
الظلمةء والحق أن تبصر مدارجك إلى النور لا أن تحجبك o‏ 
عن كونك بے ظلام! 


e Lage cd at ola uci eis olo‏ قاف ای 
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ثانيا: أثر المشاهد ولو ضعف يُضعف الغائب ولو قوي : 

الإنسان يقدم الحقيقة القاصرة الماثلة أمامه على الحقيقة التامة الغائبة: 
nme‏ الغائب القوي عن موضعه pm‏ ويعلوه مأ ووه إذا كان 
عاش اا ا وی کان آلا ف رهد موك nd den‏ الناس بعد 
الحساب يوم القيامة إلى الدنيا لوقع من بعضهم aat‏ تأويلا فاسدًاء قال 
jul Je hy 53 op ie RI‏ الوا يا | و کت ابات 
ربنَا وَنَكْونَ من Esa n 04 Viu ed uc cei‏ ردو 
واب 

وكثيرًا ما يجبن الإنسان عن الوفاء بوعده ووعيده عند التمكن من تحقيقه 
والبدء بهء وهذا قدر من الجهل بالذوات والمعاني ب2 الأمور المشاهدة عيئا ؛ 
فكيف بالمعارف الذهنية والحسية التي لا تشاهد وإن شوهدت فلا تشاهد إلا 
مع فصور. 

cel eps a EAT] doces La de als‏ الأحلة وان 
كانت مضمونة على السواء. وإن جاء الآجل ندم على أخذ العاجل؛ وذلك 
لأثر Mum‏ اعا افا فاا ت سط s‏ دف isl essa‏ 
الدينار العاجل وتقديمه على الدنانير الآجلة فلن يستطيع دفع عقله وذهنه 
عن تقاول العلم القاصر المشاهد» فالعلوم تتباعد من العقل بحسب تمكين 
n‏ من تدبرها وتمحيصها فيتناول الأقرب» كما تتباعد الدنانير من اليد 
واذا s‏ العين cd‏ الاختيار. 

وهذا سيب قوة الدنيا العاجلة وضعف الآخرة الآجلة 3 قلوب أكثر الناس. 
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ووقوعهم 4# ملذات الأقوال والأفعال والتروك العاجلة؛ مع علمهم بلآخرة 
ويقينهم بهاء قال تعالی: گلا بل .5,2 Soo.‏ وَتَذَرُونَ الآخرَة» وقال: 
«إنَّ هَؤْلَاءِ يْبُونَ الْعَاجِلَةَ 05545 ADAE Ux: Ret‏ 
ولا شيء فاحل أذقى :وافل مره ار عة عل الا اة ل خرف فة 
ذلك 3 انتعجيل والتأجيل اقا 
. ومن باب أولى لذة الأفكار التي ترّخرّف وتزيّن ويمدّح أصحابها ويرفعون 
بها شكقر أضاعها عت وجو Lais. (e cred (ill Aba ball GAG olka‏ 
وعاقبتهاء ولهذا تجد الأفكار يروج لها بإبراز معتنقيها ومدحهم أكثر من 
حقيقة الفكرة نفسها وتأصيلها؛ لأن قيمة الفكرة بأثرها على صاحبهاء 
فتؤخد الفكرة حينئذ بقوة وعن قناعة واعتقاد أكثر مما لو مدحت الفكرة 
m diss‏ 





وللإعلام أثر .4 تحقيق ذلك. 


aMe Ls Crile git! ©‏ : 
ولاهتمام العقلية الليبرالية بالنظر والتحليل العقلي المادي. وأثر مشاهدات 
العقل على الأمور الغائبة عنه. تعرف المنافن الموصلة إلى تغيير المفاهيم: و 








وفكر فسيح وعرضها بے سياقات واحدة» وإشغال السا 
وكذلك الإكثار من الترويج للفكر المرغوب بالاستحسا 
النتائج الحسية فقطء من غير اعتبار أي حكم خارج عنه 
وأصحاب الفكر المادي لا درون .كيك متو إزالة 
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غير ماديةء لعدم الإيمان التام بالضمير والفطرةء وإنما الحق القطعي 
هو الوصول للنتائج العقلية الخالصةء وغيرها تخلف وظلامء فيحاربونها 
بالتدليس والكذب والتنديد والسخرية والاستهزاء وإظهار عيوب المخالفينء 
والتنديد بها 4 وسائل الإعلامء فيجمعون شذوذات الأفراد من عقائد أمة 
تملا الأرض التي لا يقول بها إلا واحدٌ منهم ويسوقونها جميعًا مساق التسليم 
المذهبي المجمّع عليه لرسم صورة شاذة للجميع» وهي أقوال أفراد معينينء 
وبهذه الطريقة تستطيع أن تجعل من أي فكر على وجه الأرض فكرًا غاليًا أو 
منسلخا وتصفه بأي وصف قبيح أو حسن بالتلفيق للمسائل المنفردة بصورة 
EON‏ 

فيسوقون أحكام التحريم 2 الإسلام الخاصة بشيء خاص وبصور 
منضبطة ف مساق واحد» ويشبعون بها ذهن السامع ولو كان متعلمًاء فمثلا 
يعرضون المحرمات على المرأة 4 سياق واحد؛ كتحريم السفور والخلوة 
والسفر بلا محرم والاختلاط والنمص والوشم. وهكذا 4 الاقتصاد 
ig) oS Vg Sela‏ صوص التحريم خاصة؛ حتى يصوروا 
الإسلام وعلماءه بالمحرمين أو بال( ذهنية التحريمية) أو المتشددين: ليّسهل 
العصيان والمخالفة ونزع الثقة والأمانة فيهم» وإذا أراد الإنسان أن يلتمس 2 
كل نظام أو قانون أو دين المحرمات بمثل تلك الطريقة استطاع صناعة تلك 
الصورةء واستطاع أن يصنع من الرجل مقهورًا مظلومًا إن ساق المحرمات 
والواجبات عليه بنفس السياق؛ كتحريم الحرير والذهب والفضة والإسبال 
وحلق اللحى» ووجوب النفقة ودفع المهر وإيجاد السكن للزوجة. 

۴ نطيع أن تصف كل الدول بأنها مستبدة ظالمة إن جمعتَ صور المنع والقهر 
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والأذهان عند تشبعها بمثل هذا تسير 4 حياتها تتوجس من حيث لا تشعر 
من التحريم وتتهرب منه. وتجد بعض العلماء المتشبعين من متابعة مثل تلك 
السياقات يتحرجون من إطلاق التحريم والمنع ويهونون من المحرمات من 
حيث لا يشعرون؛ لأن القلوب منكسرة من سياط الإعلام» فإذا سئل عن 
أمر محرّم بين استحضر 2 ذهنه المحرمات بنفس السياق السابق فيتعاظم 
أن كنيف ata £l Lag‏ ا ارم ف iA De dn) ing‏ 
الوحي والخشية منه بتناول حكم الله بغير ما يريد. وعدم إنصاف دينه 
ووضعه بے ميزان العدل. 

فتحيي الليبرالية الإرجاء الفقهي 4 العالم بهذه الصورة. لتتسع معه 
دائرة التحليل فتستوعب أرض الليبرالية وتحقق اختيار الأفراد وحرياتهم 
حتى للحرام بين التحريم: فتكون التصرفات واحدة: وتحت لواء الليبرالية. 
وربما بعض المتشبعين من هذا الطرح من العامة يتوجس من التحريم من 
حي لذ pede‏ لأنة يجد المساكل المحرمة معتيعة .ةق ذهنة. حاطيرة Aio.‏ 
2 العقل» فأصبح يلتقط بلا إرادة التحريم على أنه الشاذ المخالف فيرتاح 
للإباحة وينقبض من التحريم. " 
ولتركيز الفكر المادي على الظواهر المادية ونتائجها .+ 
الضمير والفطرة. وهو أبصر ما يكون بمداخل العقل و 


M 


pe‏ 60 فيعتقدون أنه كلما كانت عيوب المخالفين حاضرة شا 









إدخال فكر لا يكون إلا بإخلاء موضعه وإزاحة شاغله من آل 
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بهذا فهم يلحظون ما لا يلحظه غيرهم من أخطاء المخالفين, وينددون بها 
كما يُندد المؤمن بالكمّر. 

والغلو ب4 التحليل المادي هو الماء الآسن الذي يطفىٌ جذوة الإيمان والتدين 
من القلب» ولهذا كل من دخل الفكر الليبرالي بدا الإيمان بالغيب يضعف 2 
قلبه. وكذلك الحكم الإلهيةء ولا يستحضر الثواب والعقاب» وتتعاظم جدًا 
لديه المصالح العاجلة فيستسيغ تحتها فعل كل شيء حتى لو كان حراماء 
ولهذا فالكذب والبهتان والبغي 2 القول وعدم العدل مع الخصوم لا يجد ما 
يوقفه ويحده ويضبطه عند الماديين» وهذا من أعظم أصولهم التي يصلون 
إلى العقول بهاء وهو أن كثرة إشغال عقول الناس بعيوب المخالف وتعظيمها 
تحيي الفكر الذي يدعون إليه. وتستر عيوب الأفكار والأشخاص بالإشغال 
[gic‏ بعيوب من حولهاء وهذه نتيجة منطقية عقلية صحيحة؛ وقد كانت 
العرب ب الجاهلية إذا زوجوا الفتاة منهم وكانت قبيحة وضعوها 4 عرسها 
بين جاريتين سوداوين. 

والعقلاء يعلمون أن التفكر 4# الخير يدعو إلى العمل به: والتفكر 2 الشر 
يدعو إلى تركه؛ ولو كان الخير مُزِيمًا وأصله شراء وكذلك العكس. 

2 كتاب أحد فلاسفة الهند ( كيتا): كل ما أدام الإنسان التفكر فيه والتذكر 
له فمنطيع فيه حتى إنه يهدى به من غير قصد'''. 

وعند الفكر الليبرالي أن من يؤمن بالغيب والوحي aas a 920 gle gSe‏ 


)١(‏ (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ‏ العقل أو مرذولة) ص؛؛ لأبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني: وكيتا هو جزء من كتاب «بهاكافات») فيما جرى بين «باسيدو») وبين «أرجون»: وهو كتاب 
21 لدى الهندوس يحترمونه ويجعلونه مصدرًا لأصولهم الدينية.. و2 القرآن الهدي والغنية. 
وانظر: هندوم هرم ص۱۸ . 
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فق ١ Bally quot‏ ممت الاتصناف :والفدل» GY‏ فار زاكرة الات 
والتشريع العقلي, وهكذا يتعاملون مع كل من لا يؤمن بالنظر العقلي المجرد 
القاصر على أنهم خصوم العقل والحق مهما كان دينهم, لا يفرقون بين دين 
محكم ثابت كالإسلام: وبين دين منسوخ مُبدّل كدين Jal‏ الكتابء أو دين 
مختلق كالبوذية والهندوسية وغيرها؛ لأنهم يجتمعون تحت راية مرفوضة 
وهي الإيمان بالغيب» وحق غير العقل بأمر العقل. 

ولهذا الليبرالية لا تمانع من التشريع للمستبدين 2 مواجهة من يمنع من 
إطلاق العقل ورفعه على الدين» بل توجب جهاده وقمعهء ولا تؤمن بحرية 
دخول دين الأفراد 2 سياستهم واقتصادهم وحياتهم العامةء وتؤيد كل 
etai ceo ads los doa‏ وا تحجر علا تفا iab bao‏ 
فهم لا يُفرقون بين any La ily Jal‏ إلى الفاية ily je ual Gs‏ 
vali gab‏ 


خالثا: ثبوت مناقضة العقل لنفسه : 









وما من عقل بشري إلا ولديه شيء من هذا النوع من 
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عليها. يتغير من أدنى دركات النفي إلى أعلى درجات الإثيات. 

وما من عقل إلا وقد حكم على نفسه بالجهلء وأعظم البينات الإقرار. 
ولوأردت أن تقيس واقعة ( الإسراء) على عقل قريش الأول لأصبح المؤمن بها 
مجنونًا والكافر بها عاقلا ولو أردت قياسها على العقل الحاضر الذي يؤمن 
حسًا بصحة الارتحال من مكة إلى بيت المقدس والعودة ب2 ليلة» لأصبح 
القرشيون سفهاء والمؤمن بها عاقلا ولو قستها © باب الحقيقة المطلقة 
لأصبح الكل قاصرين 2 الإدراك لاختلاف مبداً النظرء فهذا أمر غيبي 
شرعي لا يوزن بالعقل المجرد الماديء بل بالإيمان الغيبي الإلهيء وأما الأمور 
والنظريات والأخبار البشرية فمردها إلى العقلء بها يقيس وبها يصحح 
الصحيح ويخطى الخطأ. 

وكثير من الناس يخلط بين هذين المبدأين. 

dali) ها تتا زمه مشاعر‎ Sod utl jay ull ai i ade oaa! lel; 
بهذين المبدأين والانفصال عنهما: التحليل العقلي أو الإيمان الغيبيء‎ 
2 فيضطرب إلى أيهما يميل» والمؤمن الحق العارف بمداركه لا يتازع الله‎ 
حكمه ما ثيت له النصء. وبان له المعنى.‎ 

. وبعض الناس يميل إلى النظرة المادية فيما حقه الإيمان والتسليم call‏ 
ودافعة 2 ذلك الهوى الكامن 2 نفسه ولا یدرکه» 41229 ذلك 2 أنه لونظر 
بذات النظرة لوجد أنه يُسلّم بكثير من الأحكام الشرعية وهي أولى بالنقض 
من حُكمه الحالي. ولكنها لا ترد ب4 did‏ لعدم حاجة هوى النفس إليهاء أو 
عدم وجود مؤيد أو مثير لها من الأفكار الواردة ! اليه. 

وكثيرٌ من سالكي Ga plat! thus‏ لو ا لضاف مه Sae aai‏ 
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Igoe tt‏ ملم الالتعاد ل ا ت فی را ضع هة هاف 
شيء غير المشاهد المحسوس 

فامسائل الشرعية كالسّلم غارب إدراكًا عقليّاء لا توجد مسألة إلا ولها 
نظير مشابه ونظير مقارب. فالمشابه ينتقض بنقض نظيره. والمقارب إن 
كان دونه ينتقض بدلالة الأولء وإن كان أعلى منه وأقوى فبقياس الأغلب 
للمشابهة بين المتقاربين 

وحينما ينشغل العقل بالماديات: فإنه يعمل كل عمل دقيقا كان أو عظيمًا 
ليرتقي به سلما من الدنيا 2 المال والشرف والجاه والسلطةء فيّضعف عنده 
أو ينعدم الإيمان بغير ذلك» حينها لا يرى من يخالفه إلا منازعًا له 2 الذي 
يشغل قلبه؛ لأنه لا يرى إلا هو لهذا يَسهل عليه اتهام غيره ممن يهتم بإصلاح 
العامة أنه يريد القيادة وانصياع الناس له والترؤس والمادةء كما قال فرعون 
NOCET.‏ وهارون فيما حكاه الله 4 كتابه: هِقَالُوا أَجِنْتنًا لِتَلّفتنًا 
à Ce Esc qu aea ee‏ الأض »> : OY‏ فرعون 
منشغل قلبه بالقيادة والملك والأمر والنهي فَيُمْسّر تصرف كل ناقد له على 
هذا الأمرء وهكذا أصحاب الماديات كالليبراليين و تصرف المخالف 
لهم 4# انحرافهم بأنه يريد حرب المادة aglaills‏ والحضارة والصتاعة 
abel ghd Hing age cal ipd‏ ای راا 
هناء كمأ انعكس هم فرعون على تفسير تصرف مخالفيه. 
وريما تكون نتائج تحليلهم صحيحة عندهم حال اطلا اء 
مؤكن متلعهم مخ الصدوات: وريما تكون أحدهم :متعمدً| ا 
لهوى ‏ نفسه لأن الكذب BL‏ النتيجة لصالح نفسه» و 
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الناس يعترفون بمغالطتهم بعد انكشاف حقائقهم وخداعهم للناس» وهكذا 
كثيرٌ من الملوك والرؤساء وأصحاب الجاه إذا تحولت بهم الدنيا كثيرًا ما 
يعترفون بمكابرتهم للحقائق؛ وعلى هذا فكثيرٌ من الناطقين لا يعرّف صدقه 
من كذبه عند نفسه هو تحليله النتائج. والصدق الخالص 2# ذلك هو 


للوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


رابعا: ثيوت الخطأ 2 الماديات : 

لا يمكن أن تتعدد الحقيقة 2 الذات الواحدة فتكون صحيحة وخاطئة 2 
الحالة الواحدة: والعقول يؤثر فيها الهوى الطفيف 2 إصابة الحق» فكل 
قبيلة ترى نفسها الأخيّر والأتم. وهكذا رأي العالم ب علمهء والبلدي -2 
بلده» والمتدين 2 عقيدته: بينما الحقيقة واحدة والعقول تتباين 2 الشيء 
المحسوس من المعارف هذا التباين الكبيرء فهي )3 2 الفيبيات وأوامر 
التشريع الرباني كتابًا وسنة أشد. 

فإذا لم يتمكن مجموع العقل البشري ب4 حد الحقيقة ‏ نوع معين من أنواع 
الحقائق المحسوسة المشَامّدة فهو 2 الشات اک ا : فان هذا سر 
الإلزام بالانقياد لأوامر الله سبحانه دون قيد أو "NO o MON‏ 


ER esi a ME YT te at GS SASS OLE 


m 
و‎ o fe o7. v " 


DON وحدت الشكية القضودة من‎ slo تشليما‎ (leds Giese Le 
أو لاء ويجب أن يعتقد أن الأوامر الشرعية موافقة للفطرة البشرية لا تحيد‎ 
عنهاء ولكن قد تتبدل الفطرة بكثرة العوارض الخاطئة عليهاء ويظن العقل‎ 


أن الأمن الشوعن planas Y‏ عقلا وفطرة, وإنما هي الفطرة مبدلة بأحد 
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أنواع التبديل دون أن يشعرء كحال جميع حواس الإنسان سمعًا وبصرًا وذوقا 
اوا وف اة ا فرك ائ انل فمن عاد على درب نا مرهانا 
لاا يمتسيته وا ا ق روو و اغا تة غ اا 
آله بصيص الضوء اليسيرء وبقدر اعتياده على قوة الظلمة يؤلمه أشد ذات 
القدر المقابل من الضوءء وهكذا نور الحق مع ظلمة الجهلء وتوحيد الله 
هع al‏ به Be Tiny‏ العقل المندل والقطرة المبدلة وها المقل إل 
دار والحواس مداخله ولا عبرة بدعاوى الناس أنهم لا يأخذون إلا القول 
الصحيح والفكر الناضج؛ فالضال يقول: £d Y‏ بالعقل إلا معقولاء كما لا 
أثبت بالسّمع إلا مسموعًاء ولا أثبت بالبصر إلا مَبصّرّاء وهو يسبح 4 بحر 
EU‏ 

والإنسان ب نظرته المادية نفسها يخطئ كثيرًا 4 معرفة موضع الصواب 
والخطأء فالرجل عند البيع يختلف عنه عند اشر ابو فى کل هحقل شی 
يرى أنه أحق به لإشباع غريزة مادية لهء وهكذا ب2 الأفكار والمعاني لا ينصف 
نقدهاء وإنما يقيّمها غالبًا بحسب الحظ النفسي والفريزة الكامنة لديه, 
فهو يستعمل عبارة واحدة يختلف وزنها إن كانت له عن كونها لغيره. فإذا 
ضارب 4# سوق وكان مشترياء واشترى سلعة بثمن حسن لصالحه وسئّل 
فيمتها يقول: اشتريتها بثمن . 
وإن كان بائعا لها "e‏ بعتها بثمن جيدء فجيدها بيه jab‏ دفار : 
cel‏ لأن لفظة جيد 2# كلا الحا لين لحظ نفسه هوء. هكد i: 3 1 n‏ 









ر 
تمهم مته ! 
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يدعي أن الحق معه؛ ويقطع أنه مظلوم وغيره ظالم له. هذا 2 محسوسات 
محسويات مقدراك معتشؤها 'اتحمن وفنتهاها الضىء فكف ك الأذهان 
تريد تقويم الأوامر الشرعية والأمور الغيبية التي لا يدرك الإنسان من عللها 
وحكمها ومآلات منافعها إلا ما قام 4 نفسه الضعيفة: هذا إن أدرك. 


خامسا: تطبع الإنسان على الخطأ وأثره 2 النتائج : 

ومن آثار المبالغة 2 الماديات الخلط بين صحة القول والفعل وسلامتهماء وبين 
تطبع الناس عليهما وإلفهم لهماء فيظن أن هذا النوع من العقول أن مؤالفة 
الإنسان لسلوك وتوطنه عليه واستقرار حياته معه كاف 2 صحته وشرعيته 
له. ويبنون على هذا نتائج صحيحة مستقرة؛ ويجعلون تبعًا لهذا نفرة الناس 
من السلوكيات الطارئة تخلمًا عن الحقيقةء فتجد العقل الليبرالي حينها 
يستحضر سلوكيات كان الناس يأنفون منها وينبذونها فتوطنوا عليهاء ويجعل 
التوطن 2 ذاته دليلا على الصحةء ولغلبة هذه النظرة على ذهنه جعلها 
المقياس الكامل على من يرد كل سلوك لمخالفته الحق من الوحيء والحق 
کون ا ككرة هن ده ya MEAS SML, uias Ly‏ اه 
وكذلك الباطلء وتوطن الناس على أفعال ليس مقياساء m‏ لوط بلغ 
بهم التوطن على الباطل أن إذا سمعوا برجل غريب ورد استبشروا به 
لأجل الفاحشة به. وهم رجال لهم عقولء فلما جاءت الملائكة إلى نبي 
الله لوط سمع قومه بهم وظنوهم رجالا من بني آدم؛ فحدثتهم أنفسهم 
بالفاحشةء قال تعالى: 5j SG 0 a tS yi e$)‏ هَوُلَاءٍ 
eR‏ قلا sss Men‏ الله «ox Ys‏ فقوله لوَجَاءَ a‏ ,43 
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إشارة إلى أنه عمل بلد كامل لا أفراد شذاذء وقوله: طيَسْتَبْشْرُونَ 4 إشارة ' 
إلى شدة توطنهم على هذا العمل حتى بلغ التبشير به عند لقياهم أنفسهم. 
القرآن ذكر نتيجة ما وصلوا إليهء وما ذكر المراحل التي مروا بها 2 التدرج 
2 عتبات الباطل والشذوذء والعقل يقتضي أنهم ما أمسوا أسوياء عقلاء 
على الفطرة ثم أصبحوا يبحثون عن الرجال ليواقعوهم» أو اجتمعوا وهم 
dites hdd ouod e On denn‏ و ع واا 
تدرجوا 2 الانحراف» فهم لم يستبيحوا أدبار الرجال إلا بعد استباحة أقبال 
النساء وأدبارهن» ثم تدرجوا 2 الشذوذ إلى الرجالء وهذا ما لم يذكره 
القرآن لدلالة العقل والحس عليه» فمن تردى من رأس جبل لن يصل إلى 
الأرض إلا وقد تدرج على الجيل كله! فلا يُعقّل انقلاب الفطرة 4 يوم أو 
شهر أو سنة واحدة» فجميع الحواس النافذة إلى العقل كالسمع والبصر 
IT‏ بالتدرج وتألف» بل وتنتكس ولا تشعرء فالسمع لو جاءه أزيز 
أو طنين دقيق» ثم تدرج مرتفعًا ب4 دقة متناهية. حتى بلغ ضجيجًا فإنه 


لا يشعر بتغير 4 حاله. ومن كان على فطرة سوية لا يستطيع السكون مع ٠‏ 


ما يسمعك اذا سمعه لأول (Ó ya‏ وهكذا pomi‏ والحس والذوق — 
الكريهة. وهكذا يصل التحول عن الفطرة والدين والأخلاق أقصا P‏ 
ولا يشعر بذلك» بل ينام ويستيقظ عليهء وهكذا ينام الطحان والدقاق وسط 











. n x ٠ ٠ 
وغيره لا‎ Al ضجيج طاحونه ولا يشعر بوجود مزعج‎ 
هداً الدق والطحن استيقظ لأنه لا ينام إلا عليه! وهكذ‎ 
على طاحون الفطرة ودق الدين والأخلاق: وهم بحاجة‎ 


و * *R e‏ 8 .0 » 
يعيدهم اليهاء وسينكرون عليه ويسبيعون» ويصعوبة هم AY‏ 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 


توطنوا عليه بالنقص والجهل والخروج عن الفطرة وقهر الناس وكيتهم, 
ale ass‏ عاج الى مى هنا يقفا برصادقمتالع ينف يدكاق القطرة 
بيد قويّة حتى يُفيقوا وتطول إفاقتهم ثم يعودوا إلى الفطرة والحق» وهذه 
سنة الله 4 الخلق؛ فإن أول دقة دخلت أذن الطحان فأزعجته هي نفسها 
التي يقوم من نومه إن توقفت! 

ومؤالفة النفوس للأقوال والأفعال والعقائد بذاتها لا يعتد بها ب ميزان 
العقول الصحيحة. وذلك من جهات» منها: 

الأولى: أن النفس مجبولة على النفرة من الجديد الذي يتضمن زوال قديم: 
وليس الجديد القليل المضاف إلى قديم كثيرء ثم تألفه وتأنس به إذا تدرجت 
فيهء ولو أكلت الأقذارء فأنت ترى الإنسان ينفر من طارق الباب الغريب ثم 
ينس بهء ويستنكر دمامة خلقة إنسان ثم يألفها. 

ويخرج العقل الليبرالي 2 استرواح كثير من الأقوال والأفعال والعقائد 
معتمدًا على النظرة المادية وتغليبها على النظرة الشرعيةء وأن النفوس 
0 ستتروض عليها كما تروضت عليها الشعوب الأخرى. 
0 ويجعلون من التاريخ دليلا على صحة ما أبطله الله وإبطال ما بين الله 


sk‏ خاطئان خطأ محضا؛ لأن إعمال النظرة المادية فيما حقه 
خلطء والنظرة المادية مطلقة تحدها النظرة الشرعية:؛ فلا 
ع 2 حماها فتؤثر عليها فتقلب حقيقتهاء فالأصول العقلية تتفق 
جزئيات المادية المنظورة يختلف النظر بينها © ذاتهاء فمن نظر 
3 أو العكس وكلاهما مال لم يعرف موازين التجارة 
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والنتيجة الخسارة. ومن نظر إلى أفراد الناس من أقاربه وأصحابه بلا بيان 





موازينهم خلط 2 النتائج واضطرب 2 الحياة. هذا 2 أصل مادي متحدء 
فكيف 2 أصلين منفكين من جهة المصدر؛ الدين والدنيا. 

الثانية: أن الإنسان # نظرته المادية المتجردة يجد كثيرًا من الشعوب 
البعيدة عن الهدي السماوي تروضت على أقبح الأفعالء فتجدها استنكرت 
الشذوذ الجنسي - زواج الرجال بالرجال - ثم أقرته قانوناء وتستقبح 
التعري ثم جعلته مدرسة لحضارتهاء وتجدها تستقبح نكاح المحارم كزواج 
الأخ من أخته وعمته وخالته ثم أصبح مستساغا بالتدرج فيه. 

وقد Qa eal od aas coils mái paul aas da agli cad‏ 
البشر خلقا يدّعون صحة عقولهم يعظمون الفأر ويتخذونه إلها لا آمن على 
أي نفس أن تتوطن على عقيدة وفكر سوء وتألفه مهما بلغ البعد. ورأيت 
أولئك من العقلاء 2 أمر مالهم وتجارتهم ومطعمهم وملبسهم ومسكنهم, 
وكان أسلافهم على التوحيد والسنةء وكل ضلال ب4 البشرية كان بواسطة 
التدرج البطيء 2 الخطاً حتى ينقلب على صورة غير واردة ك الذهن عند . 
البدء بالتحول» قال اين عباس رضي الله عنه ب4 تفسير قوله WSS HL‏ 
Ys‏ سُوَاعًا وَلَا يعوب وَيَعُوقَ وَنَسْرًا4 هذه أسماء رجال صالحين من قوم.. 





(£5Y* «الصحيح» (رقم‎ © )١( 
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فالعقل والتجربة دلت على جواز تطبع الناس على الأفكار الجديدة المرفوضة 
بلا استشاء. وتختلف النفوس 4# قوة النفرة منها ابتداء: باختلاف قوة 


تمسكها بضدها من قبل ويتدرج النقض لعقد النفس المنطوية على الإيمان 
s as Ley‏ اک فل ترجو اتن جا dé Qa Aude calis‏ 
وهذا بلا استثناء. حتى 2 الأفكار التي تؤمن بعدلها جميع الملل والشعوب 
والعقول؛ كحق الأبوين بالبر وتقديمهما على غيرهماء وذلك بالتدرج بنقض 
حقهما 2 النفس بالوسائل المتنوعة. ولذا يقول الفيلسوف الهندي المهاتما 
غاندي: (وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه؛ فالأم الحقيقية 
ترضعنا مدة عام أو عامين وتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذاء ولكن 
أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئًا مقابل ذلك سوى الطعام 
العادي» وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظةء ولكن أمنا 
البقرة لا نخسر لها شيئا ذا بال» وعندما تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها 
مبالغ طائلة. وعندما تموت أمنا البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل 
وهي حية؛ لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد والقرون)!! 
واليقرة الآن ae‏ الوالدين عند مئات الملايين من البشر! 
الثالثة: .أن کیره الفاعلين للشر لا ي يصيره خيراء وعدم اتباع الناس للحق 
ض أجزائه لا يصيره باطلاء ولو نظر العاقل إلى أفعال الناس ب2 كل 
otl ol as‏ تتباين ‏ كل زمن كثرة وقلة & لزوم عمل معين أو 
أو فكر خاص يختلف عن الزمن السابق أو اللاحق» مع كون 








Jut‏ و Ai‏ و العقائد ف الغالب متقاربة؛ فأي أعمال القرون وعقائدهم 


نكارهم أصح؛ الكثرة ة الأوتى أو الككرة Jalls . . Lada) ele La Pd Rall‏ 











العقلية الثيبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل ١‏ 
الصحيح المنصف ب حق نفسه يظهر له ظهورًا ا لفقل حوره 
عن فهم حقيقة ما يريد حقيقة حقيقة” تامةً صحيحةً. فضلا عن معرفة الطرق 
الصحيحة الموصلة إلى ما يريدء ولو لم ينره الله بالوحي المتتابع لشارك 
البهائم التي يراها يمينه وشماله 2 السلوك» فمع كل انحراف ينزل وحي 
ويبعَث نبي يُصحح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كانت بنو 
إسرائيل تَسُوسّهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي). 
وأما الكثرة والقلة فليست عبرة 2 معرفة الصواب» فالعقول كأسراب الطير 
es 2‏ الأقوى والأشهرء دون تمييز لجوهره وحقيقتهء قال تعالى: PP‏ 
das 6d una Y‏ وَلَوْ أَعْجَبَكَ dol t xr uis eda bas‏ 
GO Shs M e‏ 

45985 Vy 231 46 vig ies iuo Mg وقال:‎ 
46954 Y UI STs Yt عَلَى‎ ju i abt Sip estas 
ENS) ut, 45,2 E Y HÀI a5 | 85s وقال: «ِإِنَّهُ الحَقُ مِنْ رَبك‎ 
45,5 Y الْمَيّمْ وَلَكِنّ أكثرٌ الئاس‎ A 
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العقنية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jáill‏ 
ما من أصل أو فرع معنوي أو مادي إلا وله أثر على صاحبه؛ قد يكون دقيقا 
أو جليّاء وربما يكون دقيمًا فيراه. وربما يكون جليًا فيعمى عنه لعارض ما 
صرفه عن الانتباه له» فأنت ترى الإنسان ريما يبصر بعينه شوكة 2 طريقه 
فيتقيها حتى لا تؤذيه؛ وربما يقع 2# بئر لم يرها بعينه غافلا عنها بانشغال 
بصره وقلبه بغيرهاء ويقظة القلب وحضوره لهما آثر كبير 4 ذلك» وللغلو .2 
التحليل المادي آثار على النفس يُحَجَب القلب عن رؤيتهاء وهي كثيرة: منها: 


: إضعاف الياطن‎ PN 

وذلك أن الإنسان ينجرٌ للظواهر والصور والزخارف الخادعة أكثر؛ OW‏ 
البحث عن البواطن الخفية والحقائق Gira‏ وشاق» وعمره لا يتسع للبحث 
عن آسرار وباطن كل شيء؛ لأن الباطن يفتقر إلى سبر وتتبع وطول تأملء 
لهذا ينخدع كثير من الناس بزخارف الأقوال؛ لأن ظواهر الحق والباطل 
2 الأغلب متساوية 2 العناية بتحسينهاء فكل داع إلى نهج يتخذ ذات 
المصطلحات التي يتخذها غيره ك دعواه 2-9 وض من يخالفه ويعاديه. 
كالحق والباطل؛ والخير والشرء والصواب والخطأ رال ااام pals‏ 0 
المزخرفة للأعلى صونًا ؛ لأن الأتباع استووا ب عدم معرفة الحقائق 
واختلفوا 4 مقدار انبهارهم وانخداعهم بالظاهر. 
وكل شيء عجيب غريب فهو أبعث على التفكير من غير 
ويجمعه على التفكر به. ويحرص العقل الليبرالي على 
الأقوال والأفكار التي يتبناها أكثر من عنايته بالحقائق 









يؤمن بأهمية النبل والصدقء فهذه أمور باطنة ينبغي ألا 
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2 طريق الحق. 

وعادة أهل الخطأ إشغال السامع بزخرفة الأقوال وتنميقها والتهويل لها 
واختيار المصطلحات الحسنة لبيان حقيقة القول وماهيته: Js iss.‏ 
لکل نين عَدُوًا سَيَاطِينَ pee cod iby Yl‏ إلى بغض خرف 
القَوْلٍ 45x35‏ 

لذا كان خصوم الأنبياء يشغلون المسامع بالكلام المجمل المزخرف ي بيان 
Go‏ وصدق قولهم» وبالقدح المجمل أكثر من المفصل 4# حق مخالفيهم, 
فيتهمون الرسل بالسحر والكذب والجنون والسفه دون تدقيق 2 حقائق ما 
يدعون إليه ووزنه بالميزان السالم من الشائبة. 

ومن انشغل بالظواهر لم يستطع أن يفصل ك الأمور التي تدل القرائن على 
كذبهاء وليس لديه دليل مادي 2 ذلك محسوس. 

وكثيرًا ما يتناول العقل الليبرالي الظواهر المادية بالتحليل ويجتهد 2 
ذلك» ولكن عند تناوله الظواهر غير المادية كالنصوص الإلهية يتناولها 
بضعف شديد؛ لأنه غير مكترث بتناولها إلا لإقناع الخصم؛ لأنها لا تعنيه 
2 ثبات أفكاره أو تغييرهاء dà‏ کو سه ت فضا البقية 
.الباقية من إيمانه القطري هذ قلبه. فهو يريد الطمأنينة من صراع نفسه 
وصراع النفوس الأخرى معهاء فيأخذ + انتقاء ما يريد من النصوص 
. الشرعية الموهمة المشتبهة لأنها تؤيد هواه الفكريء ويتغافل عن نصوص 
أخرى بيّنة مُحكمة مُفصّلة: das.‏ كان GEL as‏ الكتاب وهو الوزير غازي 
القصيببي يُكاتب أحد العلماء الغافلين يطلب تزويده ادكه عن بر المرأة 
سافرة وعملها ولو مختلطة مع الرجال» فكان يزوده بذلك وغير ذلك» من 
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غير تمييز متى فرض الحجاب ؟ ومتى منع الاختلاط 2 الإسلام؟ وأن من 
بحث سيجد نصوصًا تفيد أن الصحابة لا يصلون ويشربون الخمر ولكن قبل 
فرض الصلاة ومنع الخمر. ومن نظر 2 كتابه («(ثورة 2 السنة») يجد أن 
تأسيس الأفكار كان قبل أدلتهاء وأن تناول الشريعة كان ضعيمًا جدًا؛ لأنها لم 
تكن مقصودًا وأساسًا يبنى عليه, ولكن لأن اهتمام العقل بالأدلة كان ضعيفًا 
Saal‏ ناسب أن يكون تناول الأدلة الضعيف ثورة عند الكاتب؛ لأنها غير 
مقصودة بذاتهاء فتحصيل القليل منها كثيرء وتحصيل الضعيف منها قوي. 
وهكذا كثيرٌ من الكتاب لمؤلفين ب تأصيل الليبرالية بأدلة الإسلام يظهر 
ضعفهم 4# علوم الشريعة وأصولهاء ولكنه ضعف لا يرونه بأنفسهم؛ لأنه لم 
يعظم عند بصائرهم الوحي مقابل العقلء لذا فهم يرون أن انتقاد فهمهم 
للنص مكابرة ومسايرة للآراء المتشددة وترك التسامح والرفق» ومجادلة 
هؤلاء كثيرًا ما تكون شاقة على العالم بالشريعة؛ لأنه يَنزل 4 فهم الدين 
وواه اد افا ازاب اظ رات ون فح الخ وا جب عاي 


_ بيان الحق ينفع الأتباع أكثر من المتبوعين؛ لأنهم يجهلون الدين فيتسلل‎ OF 


إلى أذهانهم Les!‏ لتعلقه بأهداب الوحيين؛ الكتاب والسنةء فينخدعون. 
ومن الخطأ غفلة بعض العلماء 4 فتح دفتي الفقه على 






بأصوله وفروعه وخلا فياته وأدلته أمام تلك العقول ا 
معها أخدًا وردًا كما يتعامل العالم مع نظيره: وفصل سا 
العمل. والقذف بالأدلة من مكان بعيد من غير إدراك 
تحط وأين تضرب. والاكتفاء بحسن القصد وسلامة | 


المواضع من أعظم ما يهدم الدين باسم الدين. 
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ومثل هذا بل أشد منه رمي الآراء ب2 الدين 2 ساحة السياسة والسلاطين 
والتدليل عليها وتجريد هذا التعامل عن سياساتهم الأخرى وتعاملهم السابق 
واللاحق» وكأن كل قضية منفصلة عن سياقاتها ومآلاتها ومدارك متلقيها. 
وكثيرًا ما ينشغل بعضهم بصواب أحد وجوه وتطبيقات الفكر الليبرالي 
لتناسبها مع صالح الناس وعدم معارضتها للأصل الشرعيء فيدعو إليها 
ويندرج صوته ضمن صوت الفكر الليبرالي» وعَيّن الفقيه على ما يريد هو 
ويقصد فقطء وربما هدفه صلاح الأمة. وأما أعين أصحاب الفكر فعلى 
جميع ما يدعون إليهء وأخطر ما 2 ذلك إن دعا هذا إلى ما يريد بحسن ظن 
ولا يعرف له إنكار للفكر الليبراليء لتتحقق الموازنةء والحق الذي يدعو إليه 
حق انتظم 2 سلك الباطلء فأخذ يدور 4 فلك الليبرالية 2 أذهان الناسء 
وأخطر الباطل الباطل المتترس Gath‏ وما من فكرة على وجه الأرض من 
الأفكار الباطلة إلا وفيها حق» وما من شيء حرمه الله إلا وفيه شيء دقيق 
من الخير يتبعهء وإذا أظهر الخير بصورة المتبوع وعظم: ' وجُعل الشر Lob‏ 
عونا . فلأجل تحقيق الشر التابع» sll Se Seats Sate NS seals‏ 
خو ان يبقي الباطل ويطيل عمره 2 الناس» ويعيق جهد 
Ld‏ ب بحجة أنه حق يجب الاستفادة منه» فيُخالف ويجادل 2 أمر 






ie ase ie‏ عن بلده. سلك مسلك التقعيد للأطروحات الغربية, 
as?‏ أرض الاحتلال 29 m (Glew‏ أخذها m‏ الدين والدليلء فيأخن 
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sag‏ لها. وهذا القدر قدر يسع معه الخلافء ولكنه ينتظم مع عدم تبني 
الإنكار للمسائل العظيمة التي تناقض الإسلام بنفس الاندفاع الذي أخذه 2 
التقعيد والتدليل على الإصلاح الواضد. فأخذ يدفع 2 أقوال باسم الدين: 
ويدفع المستعمر ب الأقوال الباقية باسم الدنياء وكلها تحت سماء التفريب. 
a es‏ ت اھا کے قر الکو کے کان الات هر الك 
أشد مما لو ركنوا إلى السكوت التام» قال المؤرخ ألبرت حوراني -١9110(‏ 
) -وهومن نصارى العرب- عن تلك الحال: (قتطرة للعلمانية عبرت 
عليها إلى العالم الإسلامي؛ لتحتل المواقع واحدا تلو الآخر). 

وقال ألبرت نكا عن هة عبده: ( كان يريد أن يقيم سذًا 4# وجه الاتجاه 
العلماني يحمي المجتمع الإسلامي من طوفانه» ولكن الذي حدث هو أن هذا 
السد قد أصبح قنطرة للعلمانية عبرت عليها إلى العالم الإسلامي؛ لتحتل 
المواقع واحدا تلو الآخرء ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده وأتباعهء 
فدفعوا نظرياته واتجاهاته إلى أقصى العلمانية)' . 

وإن كانت صور الاستعمار تحولت من عسكري إلى فكري -2 زمانتنا | 
وبلدانناء فقد بقيت المسائل التي يروج لها الغرب» يروج لها 4 بلداننا ‏ 
من فقهاء وعلماء. من غير اتعاظ واعتبارء وجمعوا الهم 2 هم وا 
إخلاص الأمة من صفة الجمود. وعدم إلصاقه بعلمائهاء 
ضخمها الإعلام 4 النفوس» وهيبها منه حين نفخ 2 > 
صورتها فوق حقيقتهاء فامتلأت نفوسهم من ذلك التذ 
الصحيح من المجذوم؛ وهو مقصدّ حسن» ولكن النفس 







(VA S) الفكر العربي‎ ( *) 
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هربت منه على قدر خوفها منه. فالهارب من الأسد يختاف حالاً عن الهارب 
من العقرب» والعين إذا هربت من شيء لا تبصر طريقهاء بل عينها على ما 
هربت منه؛ وتدرك من بُعدها عن الخوف ما لا تدركه من تم تجشم الطريق 
وغرا وسهلا: ili‏ الطريد غير الجريح الآمن»ء ولن يشعر الطريد Les‏ 
فسن هته آلآ ]1 استقر مقدانها عمد من ذنياه وديته .وغيف 131 عله أن 


الخوف أكثره وهم حينها يجب عليه أن يقف ويصبر ويصبر ويثيّت ويناور 
وإن تنازل بقدر. 
وللقلب التفاتة كالتفاتة الجسد» ينصرف بها القلب عن المواضع الأصلح 
بحُجة الاحتياط والخلاص» uum‏ 55 العقل والقلب وصمة الجمود والغلو 
والانفلاق والتشدد ومعرّته. فأخذت الكتابات تكتب بحذر. وترى على كثير 
: او و این اا الهم فان اراز و الصاف راتا 
sa‏ ولمجالسة الناس وسماع الإعلام سكرة» فالذي m‏ الخديت 2 
مسألة وقضية واعترضه قبل أن يتحدث من حمله هم قضية E‏ أثر 
ذلك المعترض الواحد على نوع حديثه للجماعة. فكيف لو كان ذلك 21 
يصنعه أفرادٌ على fier ail‏ الأمة باسم «(الإعلام»): ولهذا فضل كثيرٌ من 
فقهاء ti‏ مخالطة القاضي للناس ف السوق والمجالس لأثره الخفي 
: 8 » والقلوب بحاجة إلى رعاية وصون من المؤثرين عليها بمراقبة 
الله وحده» وخشيته بالتضرع والعبادة والدعاءء وفحص الأشياء وتحقيقها 
à Le‏ لها. وكثيرا ما يتحدث القلب وهو 4 سكرته. فإذا أفاق ندم: 











واقضح له مخدار ما قدم من باطل 4 صورة حق. 
وهؤلاء کثیرا ما يستحضرون 2 الأذهان نصوصا شرعية نزلت 4 
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قضايا منفردةء وبعضها عينية وبينها أعوامء والعقل إذا اهتم بأمر عَلقت به 
الشواهد المؤيدة لأمره كما يتعلق الشوك 2 الصوف. فتثقل كفة أمره الذي 
اهتم به وتقوى» وتخف كفة بقية الأمور الأخرى ونصوصها ومقاصدهاء 
ويختل التوازن بسبب الخلل 2 حقيقة الهم وهؤلاء يسوقون تلك الشواهد 
llus‏ وعدا دا لأنفسهم على سلامة نهجهم.ء ولرسم ubera E‏ 
للأحكام, ٠‏ والغاية هي الحفاظ على هيبة الإسلام وشوكته أن ٠ yu‏ وهم 
صادقون عند أنفسهم. 
[sioe ous obuia‏ الال لي ا لس دن الطاب ل 
والإصلاح والانفتاح والسماحة؛ ليُحتذى بهم» ويُنساق خلفهم مثلهم: ويزجر 
المخالف لهم بعدم الإحسان له مثلهم. هذا إن لم يطعن # علمه وإدراكه 
ودييه. 
وكثيرٌ من الدعوات لا تنكر لذات القول والفعل وجوهره؛ وإنما لسياقاته 
ومناسباته ومجموعه واختصاصه واجتزائه. والفهم القاصر لذلك هو 
الذي يُحيل إلى حقيقة القول والفعل 4 ذاته. 
والعلماء يأخذون الحق ويُسندونه إلى نصوص الوحيء dy gull Cagle yas‏ ` 
مع عدم الحوم حول مصطلحات المخالفينء حتى لا يتم التشريع للف 
بترسيخ الأصول الباطلة. | 
والفقه الذي لا يأخن الحق ممن جاء به ليس بفقه» والفقها 
ويسكت على الباطل وهو يرى الأمة تتلقفهء فقه الهوى 
ارا 
والشريعة التي لا تأخذ الموازنة باعتدال 2 أبواب الأمر و 
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منظورة. على المقدار الشرعي الذي وضعه الله سبحانه» هي الشريعة التي 
تورث الخلط لدى الناس» فالله أمر ب2 القرآن وك سنة نبيه الناس بالتوحيد 
والضلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الرحم وإطعام الطعام وإكرام 
الضيف؛ بصيغة واحدة أمر واحدة (إفعل ). ولا يتحقق التفريق بين المأمورات 
تلك إلا بمعرفة الشطر الآخر من التشريع» وهو النهي ب(لا تفعل) فالتارك 
لبعضها يكفرء وبعضها يزجر ويؤدب» وبعضها تقصير خاص بصاحبه. فإذا 
Ole‏ الفقيه الشطر الآخر من التشريع» فقد جعل التشريعات ب4 باب واحد» 
وهو باب الخير والبر» ولم يقرق بين الفاضل والمفضول» ويورث PRIOR‏ 
العامة. وريما كان هناك من يتعبد لله بالطاعات والنوافل وهوواقع 2 مكفر 
diis‏ العمل» cunda‏ هذا هيبة pun‏ من القلوب باسقاط هيبة تراتيبهء 
ويجد مع هذا الققية الصبادق Le yo‏ الأمر والنهي وربما وصف بالتشديد 
والغلو عند الإنكار على مسائل معروفة الخطورة 2 الدين وهي أولى مما 
يتسابق الناس إلى فعله. 

وبهذا ينتشر الإرجاء 4 الفروع 2 العامة من دون أن يشعر الواقع فيه به . 
pue‏ يأخذ من كلام العلماء نوعا مخصوصا ويرضه» ليظهره بصورة 
5 الأهم.. .بويخرجه عن سياقه وحجمه الذي أراده له العالم: فالواجب على 
لعالم حينها أن افل مع فضايا الآهة:بانضورة uas ul‏ إلى الأذهان 
Speed 5‏ التي تخرج من شفتيهء فيأخذ بباب الموازنة لأقواله وأفعاله 
والتكثير والتقليل» ولو أحجم عن شيء فاضل إلى 
؛ ليُعطيه حقه الذي يُخفيه الإعلام والنَّقّلة من الكتاب؛ وأما 


lan‏ ت إلى Les ia ies zi‏ يخرج من الشفتىن من غير اعتبار بالغايات 





a iy 0 la. xi 2 
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فخطأ محضء وعكس ذلك خطأ آخر وهو أن ينزوي العالم عن قضايا الأمةء 
ويّحكم على الحق حسب ما ينقل dll‏ مع قدرته على المشاهدة التي تبرأ بها 
الذمة. خاصة ونحن ب4 زمن يُخلط فيه المعروف بالمنكر. فضلاً عن خلط 
درجات المعروف وتراتيبهء والمنكر ودركاتهء فتصدر أقوال العالم قاصرة عن 
غاياتهاء لأن منشأها قاصر. 

وكثيرٌ من الماديين يؤصل لادياته الظاهرة بأدلة شرعية لا Shel Lg ad‏ 
ب تأصيل وتقييم الأفكار عنده» فتجد من يؤصل حرية الدين والتنقل من 
أي دين إلى غيره بقوله تعالى: op d sr VP‏ ولا يدري موضعها 
النزولء والمراد منهاء والنصوص الأخرى التي تبين المشكل عنده فيهاء 
ولا يعنيه إبطال شمولية الرسالة المحمدية للأمم والطعن 2 امتلاك النبي 
صلى الله عليه وسلم الحق المطلق والحق بسيادة العالم بدينه الخاتم» يقول 
(oon Rite aou) «us adi‏ وقال: إن رَسُولُ الله يك 
ure de 953 jo gall Stop ya, (4‏ لِيَكُونَ ‘salle‏ 
وقال DIS) ibas dite all tuo‏ كل نبي يُبِعَث إلى قومه خاصة: Clady‏ إلى 
ا 0 
ومثل هذا تقرير التعامل مع المخالفين ب2 الدين بالأخذ بب 






خاصة غير معروفة السياق» وبتعامل عمر مع النصارى حين 
والشام» والتغافل عن تعاملاته الأخرى الكثيرة. 45335 
الو ج و ا ا ف 


)١(‏ 2 «(الصحيح) (رقم .)٠١١‏ وأصله 2 البخاري. 
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وهي قصة مكذوبة منكرة» ليس لها إسنادء وترك أحاديث الصحيحين 
متواترة المعنى على خللاف للك فهو تی بوت وجه أحد وجهي العملة 
ولا يريد أن يديرها ليرى وجهها الآخر لتصح له عملتهء ولكن هذا التلبيس 
والتدليس 4# سوق العلم لا يروج عند أهل المعرفة إلا بسلامة الوجهين. 
فضلا عن قصور نظره عن الوقوف على حقيقة كلا الوجهين» والاكتفاء 
بصحة العمل لمجرد السماع بوجود خلاف 2 المسألة من غير معرفة لحقيقة 
ey eee‏ وخوده ار کون اتلاف م ااا اه د 
الحقيقة لا يقصد صحة أقوال العلماء. فهو يبحث لمستمسك يقدمه عند 
بحث المسألة دينيّاء وإلا فهو قرر الأحق بالاختيار لمجرد رغبة العقل قبل 
بحثهء قال الشاطبي رحمه الله 2 «(الموافقات): 

(حكى الخطابي فى مسألة البتّع المذكور فى الحديث عن بعض الناس أنه 
قال: «إن الناس لما اختلفوا فى الأشربةء وأجمعوا على تحريم خمر العنب» 
وانتكلفوا قيْما سواة؟ حرهنا ما احتمهؤا على تحريمة وابحنا ها سواه ): 
cSt To a al Say, ee ES ais‏ أن یر درا ما تتازغوا 
فيه إلى الله والرسول». 

| قال: ((ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله فى الربا والصرف ونكاح 
؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها). 





التمة 
قال: ((وليس الاختلاف حجةء وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين 
والآخرين». هذا مختصر ما قال. 

والقائل بهذا يتبع ما foal! ferry dugicy‏ لواف At deem‏ ويدرا تمان 


7 د فهوقد أ أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه. لا وسيلة الى تقواه. وذلك 
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أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع» وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ 
إلهه هواه. 
. ومن هذا أيضًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع فى الأقوالء وعدم 
التحجير على رأآي واحد» ويحتج فى ذلك بما روي عن القاسم بن محمد 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره. ويقول: إن الاختلاف dam)‏ 
وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو 
الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمينء ويقول 
له: لقد حجرت واسعاء وملت بالناس إلى الحرجء وما 2 الدين من حرج» 
وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله. وجهل بما وضعت له الشريعة7'". 


ثانيًا: الغلو .4 التحليل المادي يضعف الايمان: 

وهذا المبدأ له آأثر على سالكه 2 أبواب العبادة: فكثير من المنشغلين بتقرير 
الصا حيبي اللاوق والحسن :وترك أوامي الله الكتاهرة الأ “يظهر gale‏ 
التعبد ومراقبة الله وخشيته ب2 خاصتهم فضلا عن أن يكونوا من العباد 0( 
والمتألهين. 0 
وتمكن هذه الطريقة # تحليل الواقع لدى أصحابها تتفاوت استحكا 
وقوة ب4 نفوذها وتغلغلها 2 الذهن؛ فمن أكثر من النظر ثلا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستوعب جزئياة 


ع ; - ع 2A‏ 







.)50/0( )1١( 
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واذا ذكره استنكر نفسة: وإذا رجع إلى تحليله الفلسلفي وذكر رموز الفكر 
والفلسفة استيشر : 55 Osa) Ny “peal co 35 ES 82-3 AU EE‏ 
E iss VW‏ 5 مِنْ دونه RÀ IS]‏ يَسْتَبْشْرُونَ4؛ لأن الله سبحانه 
لم يشاهد» وهذا من لوازم وجوده جل وعلا. فقل التعظيم 2# القلب للغائب 
العظيم» وكبر التعظيم للمشاهد التافه. 
وترى كثيرًا منهم يجد ب قلبه من التنكر لآيات القرآن وأحكام السنة ما 
لا يستطيع أن يبوح به وإذا رأى كتابًا يعتمد على ذلك انقبض قلبه؛ لآن 
الزجاجة التي تريك من خلالها ما لا تريد أن تراه الحائط الأصم خير منها 
dadas‏ 
حتى إن كثيرًا منهم لا يستطيع أن يستفتح خطاباته وكتبه بالبسملة أو ذكر 
tall‏ لأن هذا من هيمنة المقدَّس الذي يؤثر على التحليلء فيجب التجرد منه. 
ولهذا مخاطبة هؤلاء بوحي السماء المجرد لا يقع فيهم وقوعه 2# المؤمن, 
بينما مخاطبتهم بالمنطق والفلسفة, وآثار الأشياء وعواقبها ونتائجها له 
الأثر البالغ فيهم» كما هو حال المنافقين زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم, 
فكثيرًا ما تنزل النصوص من السماء فيقيمونها على العقل» فكان هذا محل 
الصراع بين الإسلام والكفر والإيمان والنفاق. 
- ولو سألوا أنفسهم على أي عقل يريدون أن ينزل الوحي من call‏ لوجب أن 
ينزل على كل عقل نص يخاطب به على وجه الخصوص,» ومع هذا سيترك 
العمل به بعد قبوله ونزوله لاستدراكات مُتوهمة استجدّت ووردت على النص 
الذي نزل على ما يريدونه من قبل» فتاسب تعطيله لعدم وضوحه التام. 
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والأحكام الشرعية المتعلقة بدنيا الناس كالعبادات والمعاملات التي لها علل 
وحكم غيبيةء والأحكام الغيبية كالبعث والنشور وصفات اللّه متلازمة الإيمان 
والتسليم لكون المشرع واحداء فإذا أخذ الإنسان يلغي بابًا واسعاء وهو قبول 
الأحكام الدنيوية الثابتة 2 الشرع» لتنافيها مع علله العقليةء فلهذا الإلغاء 
أثر على الغيبيات الأخرى التي لا يتعرض لها كالبعث والقيامة وما فيها من 
حساب وعقاب وثواب؛ لأن الحاكم #ْ هذا واحد. وتكذيبك وإعراضك عن 
حكمه 4 موضع يضعف ثقتك فيه 2 موضع آخر ولو لم تا تشعر «ولا تَضرُونَه 
Xie iub DE e oj es‏ 

والموغل 2 تقويم الأحكام بالنتائج الحسية فحسبء يُضعف خوفه من الله 





وخشيته ومراقبته له بقدر تعلق قلبه بصدق نتائجه العقلية» وتضعف 
لديه أحكام الخالق سبحانه القاطعة الواضحة؛ خاصة الغيبية منهاء فتجده 
تؤثر فيه النتاكج والنسب الحسابية كالمئوية والألفية 4 معرفة eco Lat‏ والضارء 
ولا يقع حكم الله نفسه ذات الموقع, بل يرى الانسياق عكس النتائج المادية 
الحسية؛ حتى لو وضح الوحيء انخداعًا وغرورًا وتخلفًا وجهلاء قال تعالى 
عن بعض مخالفي نبيه صلى الله عليه وسلم 2 بعض إقدامه على قتال QA‏ | 
لا يوازيه ء ias Sae‏ «إِذ يمول à mU ost)‏ لوو Se cya‏ 
edo els‏ وَمَنْ يتؤكل عَلَى الله فَإِنَ الله عَزيرٌ حَكِيمٌ» 
وهؤلاء استعملوا أصللا صحيحًاء وهو النظر والإيمان ا 
موضعه» وذلك لوضوح النص الإلهي الآمر بالفعل أو الترا 
فخالق الأشياء والبصر والبصيرة التي يقوم الإنسار 
الآمر بالفعل والناهي عن الترك» فإما أن يكون aah‏ 
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أحدهما الآاخن: تماتن الله عن ذلك أو البصيرة التشرية مخطكة؛ كنا 
قال تعالى: E GSP‏ ما XS ig‏ ما گان ho) d‏ وقال: 
ig WN sai i) Foi s ug D v ay‏ له d s Si vat‏ 
«SE‏ من أَمْرِهِمْ 4, أشار بقوله: : ا نيرة Gai VE‏ إلى أن ثمة رأي بشري 
الف SAL‏ امره نص أن هة قاع اللةنواموة»:والتضبيوة المقلية 
كمال بشريء والوحي كمال إلهي. والكمال الإلهي غنيّ عن كل كمال بشري, 
وكل الكمال البشري فقيرٌ إلى الكمال الإلهي. 

والنظرة المادية تظهر ع العقل الليبرالي؛ يتدرج فيها شيئًا فشيئًاء حتى يصل 
معها إلى حد عدم الاعتراف بالأصول العظام» فالليبرالية طريق أوله هوى 
وفسوق, وأوسطه كفر وآخره إلحاد. لا يمكن أن ينتهي به تسلسله الفكري إلا 
الى دلت وان Ayla! toes Cyl Ota uo wie ads‏ 35 تقنع العقل بأن الخطوة 
التي انتهى إليها هي ما يجب أن يتوقف عندها. 

ومن نظر إلى المخالفين للوحي حال نزوله يجد أن موجب الخلاف النظرة 
المادية المحضة غير المتفقة مع إنزال الحكم الشرعيء فالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم يأمرهم بالخروج للقتال 2 غزوة تبوك وقت الصيف شديد الحرء 
والوحي نزل عليه بذلك» فامتنعوا لعدم ظهور المصلحة ب2 ذلك مع الحر. 
M Mig bate SF 14,59) dii gla‏ في سَِيلٍ الله وَقَانُوا لا 
dois Ws Ste Mah ee se dig ye‏ 

وإذا قل ربط المحسوسات والحوادث بأسماء الله وصفاته»ء لم يكن لدى العقل 
ما يبعث على التفكر 4 عظمة الله وحكمته ورأفته ورحمته وسعة ملكه وجوده 


de Sy‏ فهو يؤمن أو يدعي الإيمان بالقوة والجبروت والبطش والحكمة 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
واللطف PET Fi‏ يرى أثارها شاهدة أمامه؛ لشدة ضعف ذلك الإيمان أو 


لعدمه وكذبه # دعوى إيمانه. 


: التحليل المادي يُضْعف وازع الطبّع‎ 2 Slt its 

للإنسان وازع فطري غرّسه الله ب تركيبته؛ يحب ويكرهء ويخاف ويستحي, 
ويحزن من أشياءء ويؤمن بأشياء بلا مؤثر من غيره» وهذا ما يسمى بالفطرة 
التي حفظها الله 2 تكوين الإنسان» ومر ألا تبدلء ومبادئ التحليل المادي 
ك الليبرالية لا تؤمن بصحة وازع الطبع والفطرة التي يستوي فيها مجموع 
الخلق 2 استقباح كثير من الأفعالء وذم ترك كثير منهاء وللفطرة فروع 
كالحياء والمروءة والغيرة والحب والبغض والكرم والإحسان والاستحسان 
والاستقباح» وصَعّفها أو عدم الاعتداد بها يؤثر ب صحة الحكم» بحجة آنها 
فد لا تتمق مع التحليل المادي ظاهرًاء وقد لا تتحد مع نتائجه. 

والوازع الطبعي أمر قطعي الثبوت 2 جميع الشرائع» والقرآن مليء 
بالإشارات إليه؛ ويؤمن به كل عقلاء الأمم السابقة على اختلاف عقائدهم 
وكل فلاسفتهم كاليونانيين كأرسطو وسقراط وأفلاطون» وفلاسفة الهند 
والرومان وغيرهم. in‏ 
والعقلية الليبرالية لا تؤمن بالفطرة ة والضمير. ولا VON PI d‏ 












الا jan‏ اكع السماوية كلها بما فيها شريعة بني إسرائيل 2 
ei‏ ارا ٠‏ بل إن الله يأمر بتغيير اله ds‏ 
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تغييرها لزوما زيادة ونقصًا حتى يكمل أحدهما الآخر, ففي الصحيحين 
قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «إن موسى كان رجلا حَييًا ستيرّاء لا 
یری من جلده شيءٌ استحياءً منه؛ فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما 
سر ها التستر إلا من عيب بجلده؛ اما برص واما 3551 واما آفة. وان all‏ 
راد أن يبرته مما قالوا لموسی» فخلا یومًا وحده فوضع ثیابه على pall‏ 
ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبهء فأخذ 
موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى انتهى 
إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عُريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما 
يقولون» وقام الحجرء فأخن ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فوالله 
إن لجرل ا من اتر ضر ار ار ارخ 

فالله لم يأمر موسى أن يبدي عورته للناس حتى تزول التهمة؛ ولكن غيّر الله 
السنن الكونية وثبات الجامدات وجاذبية الأرض حتى يتحقق المقصود من 
ael‏ ولم يأمره بشيء يخالف الفطرة ويخل توازنهاء ويفتح بابّا صغيرًا 
فيها يتسع مع الزمن ولا ينضبط, وتتنوع الأفهام 4 إدراك حدود الحاجات 
والضرورات. وإلا فأمر موسى أهون من تغيير سنن الكون؛ وكل ذلك هين 
. على اللّه. ولكن سنة الله ب الخلق حياطة الفطرة والاحتراز لهاء فيتحرك 
Yo) jen!‏ درف plaall‏ 13 

s p‏ منارات الأرضء تغييره وتحريكه يضيّع العقول عن معرفة 
أملاك الأرض. و الناس» ومغيرها بلا حاجة ملعون كما 2 الحديث 2 


(ESE رواه البخاري (رقم‎ )١( 
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(الصحيح). قال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مَّن غير منار الأرض)'ء 
فكيف بمن غير منار الفطرة» فلا تتوازن مع تراكيب الوحيء ولا تفهم فتضل 


عله. 


وآما الليبرالية فلا ترى الفطرة شيئاء وترى صحة اختيار النتائج الحسية 
العقلية والرغبات النفسية الخاصة لكل إنسان» مهما كانت جانحة, فالشذود 
الجنسي نكاح الرجل للرجلء والمرأة للمرأة؛ وإن كرهته أكثر النفوس إلا أنه 
اختيار صحيح لبعض الناس» فهو مثل ميل الرجل الأبيض للجنس النسائي 
الأسود والعكسء ولكنه ميل زائد؛ ويصح على هذا التأصيل جدلا زواج الرجل 
من أي حيوان آخر؛ لأنه ميل نفسي صححه عقل الإنسان واختياره الخاص, 
فيجب أن يُقدّسء ولا يؤثر عليه أي شيء آخر سواءً كان من فطرة أكثر الناس 
الأسوياء وطبعهم, أو الدين أو العرف. 

وأخطر ما يواجهه خصوم الليبرالية منها أنها لا تمان د تسويغ استعمال 
أي نوع يلغي الخصم ويبيده سواء بالكذب والبهتان وتزوير الحقائق عليه أو 
قتله أو حبسه؛ لأنه لا يوجد وازع باطني أو إيمان قوي يمنع من ذلك لأنهم 
لا يؤمنون به أصلاء والأهم النتائج الصحيحة والوصول إليهاء وبعض الذين 
ينتقدون هذا الفكر ويجاهدونه ربما يتأثرون بطريقته 2 الخداع والتدليسر 
والكذب» وهذا ما لا ينبغي أن يتخذ منهجًا بك الردودء بل بيان حقائقهم 
وخطورة تدليسهم كاف 2 معرفة حالهم» من غير مقابلة 1 
قال النبي صلى الله i‏ وسلم: «أد الأمانة إلى مَن 5 






)*( رواه مسلم ( رقم 3 ). 
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کات | 

واذا اعتمد الإنسان على هذا الأصلء وهو التحليل المادي مع الأصل الرابع 
لليبرالية وهو ( حب الذات .. الأنانية ) فإنه يظهر أثرهما 4 إضعاف الفطرة 
التي اتكأت عليها سائر تشريعات السا وخا ارا لل كر فن 
الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. قال تعالی: i al! Shi}‏ 
ai‏ الاس Gall a Jes Y ue‏ 25 ((الصحيحين) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ((كل مولود يولد 
على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)!''. 
فالله خلق الناس صحيحة عقولهم مما يناقض الفطرة من العقائد والأفكار 
الباطلة والعادات الذميمةء وان ما يدخل عليهم منها ما هو إلا من جراء 
التلقي والتعود. وقد بين ابن سينا حقيقة الفطرة 4 كتابه «النجاة» وأثر 
PEE ST‏ 

فالشريعة المحمدية جاءت على وفق ما يدركه العقل ويشهد به» وهي 
لصلاحه؛ مما لا ينال فطرته 2 العبادات الخالصة و المعاملات» ولكن 
قد يَطرأ على الفطرة اضطراب واختلال ونقص» يؤثر فيها أن تستوعب 
كم الله ورسوله وإدراك علته؛ فمّن تبدّلت فطرته بأن عاش 4 بلد ينتشر 
فيه التعري والزناء ويعدم فيه الحياء والمروءة والغيرة وإيثار الغير؛ لن يدرك 
تمام الإدراك فريضة حجاب المرأة ومدى صلتها بالرجل؛ لأن الحجاب لا بد 


e. ~ ~ E‏ * * . 5 و ٠. .1 4 ٠.‏ و 
ان يسبقه تحريم الزنا. وغرس الفطرة الصحيحة. فهو يريد ان يفهم حكمة 


)00 رواه أبوداود (رقم TOT‏ 
(؟) دواه البخاري (رقم (\YOA‏ ومسلم ( رقم .(YAoA‏ 
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هذه المصلحة بذاتها منفكة عن أرضها الفطرية التي لا تعيش إلا عليهاء وقد 
تم تبديلها. وهي فطرة الحياء والمروءة والغيرة وغيرها. 

ولا يمكن أن تكتمل 2 النفس هيبة تحريم الزنا وعلته 2 مجتمع لا يقيم 
وزنا للأنساب وصلة الأرحام والغيرة؛ فتجد استشعار حقيقة التحريم وعلته 


-— 


* 2 
Aa teed 


فلن تخرج ثمار زرع صحيحة 2 أرض وجو لا يناسبها إلا وهي ضعيفةء 
الله عنهم قبل الإسلام على فطرة مبدلة حالت دون دخولهم الإسلام مدة 
طويلة» D^ ela ui‏ دخل الإسلام وهو يكره نفسه عليه حكن قال أب 
سفيان رضي alil‏ عنه: Ls alil,‏ زلت ذليلا ob End‏ أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. رواه البخاري 
عن ابن عباس“ 

ومنهم مَّن يطراً على فطرته الصحيحة التبديل 2 أحد أجزائهاء وفطرته 

‘ 

صحيحة بالباقي. ويستثقل حكمًا ربانيًا مناقضا لفطرته المبدلة» فحكيم بن 
حزام رضي الله عنه دخل الإسلام واشترط ببيعته للنبي صلى اللّه عليه 
c S342 ch « = yl T‏ الى TIC‏ ريما Mane "oo‏ 
"m‏ هذا الو " 2 طبع Jaco‏ تقبله لأى فعل أو تراء 

بلغ قبحًا وسوءًا؛ لأنه بيّن المحرمات والواجبات وسائر M‏ " 
دقيقة وغليظة ظاهرة وباطنة. قد تضعف واحدة منها ' 














(Y5£3 البخاري (رقم‎ )١( 
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لا تجتمعان عند الإقدام على واحدة منهماء والنفس قاصرة فتنظر غالبا 
للأجزاء منفردة لا مجتمعة. 
والفقيه فضلا عن العامي ممن يعيش 2 بلد مُبدّل يظهر فيه التعري؛ 
لن يستوعب الحكمة من مشروعية تغطية المرأة لوجههاء إذ هي لبنة لن ِ 
تستقر على حائط منهارء ولن تستطيع تعليقها # الهواء. 
والرجل الذي يعيش ب4 بيئة يختلط فيها الرجال بالنساء ب4 العمل والدراسة؛ 
"eu "‏ الحكمة من كون شهادة الرجل بشهادة SB asl pal‏ 1 یکوت 
جن راتان Sai AIS | eai Sf Nagas ie OF ag‏ 
7 اها £c‏ ٠ولماذا‏ تأتي امرأتان مقابل الرجل؛ وذلك كي تقطع الثانية 
حديث الأولى غير الضروري مع Je‏ قال تعالى : alas | Jas 5b‏ 4 
VINCE ep udi, is‏ الأخرَى» : فلماذا لا يُذكرها الرجل الذي شهد 
معها؟ التذكير حديث يطولء وليس له حد منضبطء ويمكن تحصيله بوجود 
امرأة ثانية تشهدء لهذا جاء بهاء والمرأة بعيدة عن بيئة الرجال وأحوال 
التجارة: فلا تضبط كضبطهم. والبيئة المختلطة أصلا لن تدرك الحكمة من 
كون شهادة الرجل بامرأتين ولن تظهر لهم العلة فيرون غرابة الحكمة؛ فلا 
. حاجة إلى الاحتراز من الحديث الزائد بينهما؛ لأنهم 4# اختلاط مستديم, 
والشريمة يجب أن شصحح غيرها ليتوافق معهاء لا أن تلفي ما تبقى باعتبار 
فاد الأصل 
وكذلك من Ee‏ الفكر الليبرالي إضعاف عادات الناس وتقاليدهم 
الحسنة التي توطنوا عليهاء ولا مصلحة بنقضهاء أن أي أحد له الحق 
بتجاوزها على أي صورة؛ وعلى أي dng‏ ما دامت لا تتوافق مع مصلحته 
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الخاصة ولو كانت قليلةء كالشذوذ 4# اللباس عن المألوف. وغيره. 
لهذا لا يكاد يوجد ليبرالي إلا وهو شعوبيء لا يقيم للعربية والعرب وذتاء 
وتجده لا يلتفت لعرق ولا يعتبر بنسبء ولا يمانع # أن يتولى عليه كافر 
أو مسلم أعجمي أم عربي. هذا من جهة الأصل. بخلاف من تأثر بالفكر 
الليبرالي 2 باب الحياة أو الاقتصاد أو السياسة وبقي قوميًا غلبته قوميته. 





فالفطرة كالاناء الذي يُوضّع فيه الماء, إذا ثقب أوصّدع أوبُسطء لن يستقر 
فيه الماء. وهكذا حال الوحي الرباني مع الفطرة المتغيرة. 

وقد جاءت الشريعة بتوكيل كثير من الأحكام إلى وازع الطبع والفطرة 
لقوتهما على وازع الدينء فإثبات ربوبية الرب أقل أنواع التوحيد ذكرًا 2 
القرآن؛ لآن الفطرة دالة عليه. وتحريم أكل العذرة وشرب البول لم يرد 
Lag pee‏ .2 الاسلام؛ لأ الطبع كقيل caca uda‏ أمآ اذا حيرت الفظرة فريما 
استساغته؛ وإذا التفتٌ لتجد نصًّا من الوحي يقاوم هذا الفحش صراحة لم 
تجدء بينما النصوص على تحريم أكل الخنزير والميتة وشرب الخمر أكثر, 
مع أن أكل العذرة أشد تحريمًاء مع هذا فلا نص فيه لقوة وازع الطبع عليه. 
كذلك الإسلام لا يحرم على الكافر الخلوة بأخته ولا السفر بهاء بينما يحرم 
على الصالح العابد الزاهد الخلوة بالأجنبية؛ لأن رادع الطيع هنا نوي Mo‏ 
فيكتفي به الإسلام وحده» فلا يُتصوّر أن عاقلا كافرًا يواقع أ 
ولن يستطيع الشيطان أن يقاوم وازع الطبع هنا غتالباء لكر 
الشيطان وازع الشرع ب4 قلب الصالح العابد ليواقع امرأة 
وهذه المقادير 2 وازع الطبع تقوى وتضعف بحسب 
النفس البشرية منهء فأهمية حكم الشيء 2 الإسلام لا 
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النص ووضوحه وكثرته عددًا «daz‏ ما لم يُرجع إلى النفس البشرية السوية 
غير المبدّلة بأي نوع من أنواع التبديل. 
ولتبدل كثير من الفطر بالملوثات الغريزيةء وتغير كثير من القناعات 
بالترويج للرذائل والفواحش 4 وسائل الإعلام» وجب الرجوع إلى الفطر 
والنفوس التي نزل القرآن بين أظهرهاء وَوَرْن الله النصوص كثرة وقلة 
ووضوحًا بميزانها. 
ولأجل هذا لا قاسم يشترك فيه الليبرالي مع صاحب الدين القويم 
والفطرة الصحيحة: ولا يراه يدور معه 4 دائرة حيوانيته الإنسانية: فتراه 
يخاصم من عارضه بهذين المبدأين؛ مبدأ الدين والفطرة مخاصمة افك 
عن خلقته. ويسوّغ عليه كل شيء؛ البغي والظلم والقهر حتى يخضع أو يقنع 
أو يصمت أو يزول» وهذا وجه الاستبداد الذي يظهر 4 الليبراليةء فهم 
ينادون كثيرًا بالحرية المطلقة؛ ولكن يقولون: (لا حرية لأعداء الحرية)؛ وهو 
فكر استبدادي «glo‏ والصراع الذي يكون بين الليبرالية الناضجة التامة 
Las ys Les‏ قرت فد الإسلام هو صراع بين حياة الحيوان البهيم وبين 
حياة الحيوان الإنساني» فهو صراعٌ فطري صحيح مع فطرة مبدلة قبل أن 
. يكون صراعا لشرائع الإسلام وأحكامه الخاصة به من دون شرائع السماء 
s ie M‏ - 
والأمرالذي قد يغيب عن العلماء 2 تعاملهم مع إفرازات الفكر الليبرالي 
2 الشرق أنهم يتعاملون معه تعاملا منفكا عن جذوره وأصوله ومجموع 
ممارساته ومبادئه» ويغيب عنهم أنه فكرٌّ لا يؤمن بأهمية الباطن وسلامته: 
فهو لماديته لا يقر بأهمية النية وسلامة الضميرء فالمهم حصول النتائج 
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المادية الصحيحة وتحققهاء وكثيرًا La‏ بحلاب ihre scl‏ هذا الفكر daa‏ 





الخلاف وتحريره؛ واحترام العلماء المخالفينء وبيان سماحة الإسلام 
وشموليتهء وعرض الأدلة القاصرة الثبوت أو الدلالة والاستنباط منهاء وهذا 
ليس دليلا على صدق الباطن وتحري الحق» وإنما المراد الوصول إلى غايات 
ماديةء لتكتمل منظومة ممارسات الفكر عبر قضايا فردية تطرّح بين وقت 
وآخر. | 

لهذا لا تجد هيبة لمسائل الإجماع على المحرمات والواجبات القطعية ‏ 
نفوسهم, ولا يعنيهم وجود المخالفين لها اعتقادًا أو سلوكاء ويعنيهم بحث 
مسائل الخلاف المتضمنة لقول ينتظم 4 سلك ممارساتهم ولو كان القول 
قاذ رف وکرو مورا الأقوال المهرة واو هتوا لاه ررر كي 
القول به زورًا وتفريرًاء كما فعل 2 (إباحة اختلاط الرجال بالنساء). 
وشراء القائلين بإباحته بالمال» ورفعهم بالجاه. على صورة يحفظها التاريخ 
jactu‏ / 

Legis‏ ناض aes (ye Sal! (a‏ هاده الظاهرة التي ينادي بها حتى يتم 
اكتمال نضج الفكرء لهذا الغرب الليبرالي ومؤيدوه من المنتسبين للإسلام 
يُشرّعون لأي نظام يقمع المخالفينء ولو خالفوا بالقول والحجة pha ply‏ 
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الروسي» وأرسل الناشئة دارسين إلى أوربا لإحداث تفيير فكري على نهج 
أورباء فيسمونه وأمثاله (مستبدًا) لأنه لا يراعي d‏ شعبه ورغباتهم» 
و(مستنيرًا) لأنه سبقهم 4 قبول فكر الغرب ومبادئه الذي يسمونه نورا كما 
يُسمّي كل باغ دعوته بمصطلح صالح؛ قال فرعون لقومه: توما " yi‏ 
de‏ البَشَادِ4: فقال الله تعالى عن قوله هذا : طوَمَا أَمْرُ 636 exp‏ 
ويرون زوال كل عقبة لهذا الفكر الذي يصفونه بالتنوير أمرًا واجبًا حتميّاء 
La asas‏ ا ساكذا كنا نوغ اؤالة اتح من طريق القاس الأن كل ها تخائف 
نتاكج العقل المادي ويعارضها خارجٌ عن دائرة البشرية الصحيحة:؛ ولا حرمة 
له. 

وهكذا يفعل الغرب اليوم مع كثير من الحكام بأمرهم بقمع المخالفين. 
والسكوت عن كل ما يفعلونه من قتل وتعذيب وحبس 4 حقهم» ويرون أن 
ذلك لا بد منه للوصول إلى إخضاع الشعوب المسلمة لترضى بالفكر الوافدء 
ثم تسعى هي من داخلها لقلب نظام السياسة وفق ذات الفكرء فهم يرون 
مجاهدة المخالفين لمبادتهم على صورة هي أشد مما يأخذونه على الإسلام 
مجاهدة بعض خصومه لإعادتهم للعدل مع اللّه ومع العباد. 

وقصور بعض العلماء عن فهم هذا الفكر أوقعهم # التشريع لهم بما 
يريدون, suid hoon‏ فصد. 
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صواب التحليل Sala!‏ 
قد يصيب من ينظر إلى المادة 4 نتائج نظرته عند نفسهء إذا كان هو 
الخصم وهو القاضي» فسيكون حكمه لهء فكما أنه نظر 2 تقييم الأشياء 
بالمادة. فنتائجه ستكون على ذلك صحة tuo ule Lady‏ الله عليه 
وسلم أمره ربه بالقتال لمقاصد ES REE‏ وقد لا 
تجتمع كلها فيتحصل أقواها فلا تنتفي المصلحة من الأمر بانتفاء الأدنى, 
وأصحاب النظر المادي يرون الصحة والخطأ هو بسلامة الناتج المادي 
المحض كنظرتهم» فإذا كانت النتيجة كذلك على ما يريدون يظنون أنهم 
أصابوا وأخطأ غيرهم ‏ عدم طاعتهم: فيرون هذا دليلا ‏ صحة نتائجهم 


فيفرحون بذلك: قبين الله حالهم بقوله: iat ofp‏ حَستة eAELS‏ 2$ 
AS ik 5 Geh dai‏ ئ قبل وه 1s Gg‏ 404-5 فقوله: 


“ 


aS uiu €621 U Ax‏ طلم :+ I TUS.‏ الله وفرحوا أ 
لم تنزل بهم فكانت نتيجتهم صحيحة. وفرحهم هذا إنما ه 
مفصود أصلا ب حكم الله ورسوله. 
فالإيمان بالمقاصد الغيبية والحكم الدقيقة ضعيف وريما ْ 








ابتداء وانتهاء. تحليلا لا ونتيجة. 
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على أي 9 AS do.‏ وتعتقد صحة عقائد ودين الغني والثري وبطلان عقيدة 
الفقيرء ويلزم من هذا صحة جميع العقائد على وجه الأرضء فالحقيقة 
متجزئة حينكن؛ لأنه ما من عقيدة إلا وفيها أغنياء صناع مبتكرون, Lele‏ 
عند غيرهم» والصينيون واليابانيون وغيرهم من الوثنيين: والشيوعيون 
الملحدون el uas‏ يوزع الحق العقدي aum‏ وقد all OM‏ تعالى أ 
كثيرًا من العقول ضعيفة عن ادراك Mudo‏ فقال: ولوا o‏ کون 
الاس أَمةٌ وَاحِدَةٌ GAL RES). pn ASS Ea) Ud‏ من فضة وه مَعَارِجَ 
3y$ 5^ 5s os 0455 ule vos ef casts ossis ule‏ 
253i dag e Og) idis due mo Si tdi pas‏ اة 
الإنسان 4# معرفة الصواب بين أمرين منفكين: فبين الله أنه لولا أن ينساق 
الناس إلى اتباع الكفرة فيكفرون كلهم لجعل للكفار بيوتا مسقوفة بالفضة 
ومعارج وصروح عليها يظهرون. 

روى ابن جرير عن ابن عباس قال © هذه الآية: لولا أن أجعل الناس كلهم 
(0a na à Much‏ 





aH SSS A os. 








OR Aes 
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من خصيصة تصل إليها الحضارات إلا والبهائم والجمادات تفوق البشر 
فيهاء فالطيور تطير 2 السماء منذ Jol‏ الخليقةء وقبل تفكير البشر 2 
الطائرات: وليس هذا فضلا ورای ر وهي تسیر وفق نظام ےج 
السماء لا ببعضها ولو كانت UL pa‏ مى رف ك تسن as pt‏ 
وكذلك خصائص غيرها 4# فوة السمع. وقوة البصرء. وحدة الشم., 
والإحساس بما 4 باطن الأرضء كما يذكره ويتفق عليه العارفون 2 علوم 
الحيوان. 

ونزع الله منها كمال العقل للاعتبار غالله قدّر أن يرزق هذه الهبات من لا 
عقل له hel‏ وهی هبات Yo fi Yo Gos WL (Aus AL lua Xu‏ 
تعليم. 

وهكذا الكواكب والنجوم الصماء وسيرها الدقيق 2 الفضاء بانتظام» 
وكأنها ترى وتسمع؛ ولكن يسيرها الله وحده. 

وهكذا الجن وما لهم من خصائص معجزة» منذ أول خلق الله gael‏ 
كالطيران والسرعة, والسباحة وسط الجامدات واختراقهاء والصعود إلى ۰ 
الفضاء إلى حد يعجز البشر عن فهمه وتصديقه.ء لولا ذ كر القرآن ced‏ 
وكون الأفكار تتفرع عن أصل صحيح. لا يعني هذا صحتها 
باعتقادين وفكرين منفصلين عن بعضهماء وهما معرف 
القوة والضنفف متها Gilding‏ الفيت المتلفة من اللّه. 












العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 


وووووم مور وووم عي مره عر ورم ووو ممه ووب و ص صر و رمرم وي جومم 4 


ولكثرة التنظير للفكر المادي 2 الليبراليةء وإبعاد أي أثر للدين يخالف إرادة 
العقلء ظهر كثيرٌ من التأصيلات المؤكدة لهذا المبدأ المتضامنة لتحقيقه 
وترسيخه»ء لفك قيود العقل من الاتباع والتقليدء وترك الوقوف عند أي نص 
وعلى الخصوص نصوص الوحي. ولو كان من الله سبحانه وتعالىء فظهرت 
نظرية أدبية تسمى (النص المفتوح ): وهذا المصطلح من المصطلحات التي 
اهتمت بإلغاء المعنى القطعي الواحد للنصء وبمناهضة الشكل المعنوي 
المنتهي تقريرًاء ودعت إلى المعاني الشاذة والمهمشة؛ وتأكيد أحقيتها 2 فهم 
النصء وتسميتها ابداعًا وتجديدًا © الاستنباط: ودليلا على قوة الذكاء 
بالخروج عن المألوف بمعان لا تخرج عن دلالة اللفظ» وأصلت لأهلية العقل 
للاستنباط بما يتوافق معه. وشرعت للفوضى 4 فهم النصوص.» فسوغت 
صحة الفهمين المتضادين للنئنص الواحد.ء. وساوت بين العمل د 
وصوابًاء وأكدت على أن أهمية المكتوب فوق أهمية كاتبه dal yg‏ 
كتابته» وعلى تقديم رأي القارئ على الكاتب» وعلى أن قر 
إلى القارىئ فقط. وأن الحكم الفيصل 2 
القارئ نفسه فقط. 

وأصل فكرة النص المفتوح قديم, ولكن اتسع حينما شعر 
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أنهم مقيدون بنصوص كتابهم المحرّفء الذي بين الله لهم تحريفه قبل 
قرونء وأمرهم بتركه وأخذ القرآن المهيمن على كل كتاب سماوي قبله. 
فأبواء ولما أرادوا الخروج من تبعة جمود نصوص أحبارهم ورهبانهم التي 
دسوها 4 التوراة والإنجيل, أدخلوا نظرية النص المفتوح للخروج من النص 
المحرف 2 الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب» ودعا إلى ذلك مارتن لوثرء ثم 
أصبحت الفكرة مدرسة 4 إلغاء الثبوت مهما كان حقا واطااق التقسيرات 
على أي معنى يَصل إلى الذهن ويتبادر إليه. والغاية من ذلك: 

أولا: أن الحقيقة هي ب4 الفلسلفة العقلية والتحليل المادي وليست ثابتة ف 
الألفاظ. فتتغير المعاني حسب الحقائق والتحليلات» لا أن تثبت مع ثبات 
الألفاظ. وإلا أصبح ذلك جمودًا. 

ثانيًا: أن للسياسات والنظم العامة للحكومات غاية لا بد من تحققهاء 
والوسائل الموصلة إلى الغاية مشروعة وصحيحة:. فلا بد من تحقيق النتائج 
ولو بواسطة التوسع ‏ قراءة النص؛ لأنه لا مقدس أكثر من الحقيقة التي 
يحتاجونها ويريدون الوصول إليها. 

وهذا الفكر يؤصل لإلغاء المقدس أيّا كان ولو كان الوحي المحفوظ القرآن 
الكريم والسنة الصريحة والصحيحةء فيسعون إلى المحافظة على هيبة 
المقدس لفظا وإبطاله معتى بحسب حاجاتهم ٠‏ وعن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه: قیل له: ګ يوم واحد ركم يتن افر ايل قال: لاء ولكنهم 
كانوا إذا lay‏ بشيء ت رکوه. go aded‏ وكفوف حت ناوا فن 
دينهم كما ينسلخ :22 .254222123 


.)۲۷۹/۱( رواه أبونعيم 2 (الحلية)‎ ( Y) 
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ويؤصلون لعدم وجود مسلمات وقطعيات ومحكمات 2 الشريعة» حتى يمكن 
لهم خلخلة الثقة بهاء وسعوا إلى تأصيل تأويل النص cam ail y‏ مما يجعله 
قابلا للتأويل مع استمرار التغيرات ما اقتضت الحاجة؛ وهذا تحكيم للعقل 
الخالص بصورة نصوص محتملةء وعلى هذا تتحول النصوص إلى نصوص 
لا نهاية لمعناها الخاص, فضلا عن الاعتبار بلازمها ومقتضاهاء ولا حرج 
حينئذ 2 تعدد الآراء مهما كانت؛ لأن مستندها نص احتمل العقل تنوعه 
فتعددت المعاني بتعدد القراءات. 

وعلى هذا فلا اعتداد بصحة الإجماع» ولا قيمة له مهما نقل إجماع الأمة 
على معنى فهذا الإجماع غير ملزم» ولا وجود لثوابت 4 الدين لا تتحمل 
التغييرء مع alt cj‏ يثبت للناس os‏ كتابه $9 Ale áei PR‏ 
الكتاب e S je & uS ng i‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
كما 2 الصحيحين: (الحلال بين والحرام بين) ء وهذا البيان والإحكام 
المذكور هو المحكم القطعي الذي يلغيه الفكر الليبرالي للوصول إلى حرية 
buius cil ox Es uoo ESSI‏ زهاية لها: 

ويكفي ale of‏ أن النص لا يمكن أن يكون مفتوخًا 2 أنظمة البلدان 
ودساتيرها فيكون مسوَعًا لكل أحد أن يقرأه على وجه يحقق له ما يريد من 
مخالفة فالعقوبة تنزل عليه؛ ويعتبر نظره وقراءته لنظام الب s:‏ 

nya Mais‏ العقوبة عنه. وكثيرٌ من صراع السياسات وا 
والمتمردين على قراءتها الواضحة بالهوى هو من هذا النوع؛ فتراق 
ب حريات لضبط نظام الحياة» وضبط الدين p‏ 






ola; (*)‏ البخاري (رقم (oY‏ ومسلم (رقم 4{ 
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البين أولى» وترك الأوامر الظنية رحمة بالناس وسعة يختلفون فيها. 
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الأصل الثاني: الحرية 


الحرية غريزة الإنسان ومطمعه» لهذا تت تتفق العقول على حب أن تكون آمرة لا 
مأمورةء ويتفرع عن هذه الغريزة غرائز كثيرة تسعى إلى تحقيق هذا الأصل؛ 
كحب المال والسلطة والجاه والشرف والتصدر والقؤة؛ GY‏ هذه الأحوال 
غرائز إذا قويت واجتمعت ترفع النفس عن الآمرين لها وتكثر المأمورين بها؛ 
لأن الحرية يحصرها ويّحدها شيئان (افعل) و(لا تفعل) وما 2 حكمهماء 
فيحب الإنسان صدور الأمر والنهي منه ولا يحب صدورهما عليه. 

قال تعالى ua‏ هذه الغريزة: لأسب الإنْسان أن يرك سُدّى4. قال 
الشافعي 2 كتابه (الأم))لم يختلف أهل العمل بالقرآن فيما علمت أن 
(السدى) الذي لا يَؤْمّر ولا ينهى7('" 

. قال إمام امفسرين من التابعين مجاهد بن جبر‎ E 
واستعمال اللّه سبحانه للحسبان  قوله: لق إشارة إلى ب‎ 








الوهم وانحرافهء وأنه Alla, jui‏ . لوتحققت aa‏ ت للإنسان E na Ny‏ 
ونسب الله هذا الحسبان للإنسان ولم يبيّن كونه 


.(YAA/V) (9) 
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حدوده وضوابطه. 


وكل ما كان أمرًا غريزيًا  co asy‏ فالإسلام لا يلغيه؛ بل يضبطه ويحده 
من السرفء والذي يحققه الله للنفس ويمنحها إياه. ويبيحه للإنسان 
من غريزته أكشر من الممنوعء؛ ويكون مقدار المتروك من الغرائز بقدر 
قوة هذه الغريزة ورسوخهاء كلما كانت الفريزة قوية اتسعت دائرة المباح 
فيهاء فالمطعوم والملبوس والمسكون والمسموع والملفوظ من الكلام ds‏ 
له مُباح والمستثنى مته قليل n‏ ولهذا يُسمى الإسلام دين الفطرة. 
فالمسلمون أغناهم الله بالتنعم بما بسط لهم من المباحات. عما زجرهم 
عنه من الممنوعات. وبقدر امتثال الإنسان لما حده الله وضبطه له» تكون 
المخالفة والموافقة لأمر اللّه. وبقدر المخالفة تفسد الدنيا والآخرة. وبقدر 
الموافقة تصلح الدنيا والآخرة. 

والمباح واسع والممنوع ضيّق 2 الحقيقةء وإذا شغل الإنسان قلبه بالممنوع 
ولوكان واحدًا من ألف مباح أصبح الممنوع واسعًا 4 قلبه هوء والمباح ضيقا 
4 قلبه هو وكثيرًا ما تشغل العقلية الليبرالية العقول بعرض الممنوعات 
. وتضخيمها وتكرارها على المسامع وحشدها 4 مواضع وسياقات واحدة, 
ورا SET ssi‏ اتل مها إل ك اف أي الستواتدهرة: 
ومقصيود مع مق ذلك أن نظم اللمقوع وتصغر امنا ف اشا ده 
إلى عقله ويستقر لديه مع التكرار أن الإسلام وحملته يُضيّقون ويُشددون 
ويتطرطون. وأن الحرام لديهم أكثر من qut‏ 

وهذا استغلال للقلب وحجب له عن إدراك الحقيقة على ما هي عليهء وصرفه 
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عن حقيقة الممنوع ومدى حاجته إليهء ومردوده له وعليه» وسيتأثر العقل 





الجاهل بمثل هذا العرض المتكرر من وسائل الإعلام» كيف إذ اتفق um‏ 
غريزة كراهية الإنسان للمنع والإكراه. فالإنسان ربما يبقى ‏ داره ليله كله 
LSE‏ ولكنه لا يستقر له بال ويغمض له جفن إذا علم أن باب داره مكيل 
بالسلاسل قسرًا ساعة واحدة محدودة من الليل» وهو كل حال باق لن 
ينتفع من بابه أغلقه بيده أو io sai ALS‏ وأهل العقول الصحيحة يفرقون بين 
الفضول والأصولء ويدركون أن الشريعة المحمدية A‏ الحقائق بمعانيها 
وقيمها لا بعددهاء وأن الممنوع المحتاج إليه أعظم من أضعافه من الممنوعات 
التي لا يحتاج إليهاء بل ضررها ثابت لكل ذي بصيرة. 

والإنسان يريد ضبط حريته بهواه تارة إن كانت غريزته لا تتحقق c s‏ 
e ies gle Le al TL sigs Ad) JBI os call‏ ی عه وَقَلْبه 
Je des‏ بصره Gage‏ وتارة يريد أن يَجعل ضبطها لغيره من البشر 
بحسب هیمنته علی قلبه وتأثیره علیه» واللّه جل وعلا يكل الأمر إليه ويحذر 
Ite} be E E N‏ 


E fus £81 uuu ed Np aus Se Sais «مَا‎ 


gy) gible‏ الحم إلا لله 


تر الاس لا يْلَمُونَ4. 


فسمى الله امتثال حكمه وضبطه عبادةء ونه (الدين القي 


wi oe 
4 go 


مَرَ ألا 4355 y|‏ 


Wo 






أن تستقيم أهواء الناس ومشاربهم على شيء مثله؛ و 1 
والمخالفة لأمر الله وحكمه قد تكون فسقًا وقد تكون “: 
والحادًا. 
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الحرية أمر غريزي فطري غير منضبطء وهي مكونة من جميع الغرائز 
الأخرى. كفريزة الأكل واللباس والشهوة والسمع والبصرء ولا يمكن أن 
تستقر العبودية إلا بضبطها ومنع بعضهاء وبالعقاب عند المخالفة. سواء 2 
أمر الدين أو أمر الدنيا. 

فالأجير والعبد عند سيده يتمنى أن تتحقق له أجرته وثوابه وأن تتحقق 
له حريته .2 غفلة عبن سيده الرقيب عليه لينصرف إلى إشباع غريزته 
وحريته بالانفلات إليها بالنوم والأكل والراحة وغير ذلكء لهذا لا تستقر 
دنيا الناس إلا بحد الحرية وضبطها والعقاب على بعض أنواعهاء وكلما 
نقصت الحرية فالناقص عبوديةء وبهذه العبودية الدنيوية تصلح الحياةء 
ولا يمكن أن تصلح الدنيا إلا بالعبوديةء وهي قهر النفس ومنعها عن رغباتها 
clos‏ كان الذي يمنعها صاحبها أو شخص آخرء ولكن بالعدل لا بالظلم. 
وأكثر منافع حرية الإنسان الدنيوية ترجع إلى الحر وحده؛ لا ينتفع بها 
co pad‏ وأكثر منافع عبوديته الدنيوية متعدية النفع للناس. 

ويقابل تلك العبودية العبودية لله ليصلح للإنسان أمر الآخرة: وهذه العبودية 
بحاجة إلى عين رقيب ومحاسب يُثيب ويُعاقب. ويأمر وينهى: وضبطها يؤخذ 
من المعبود سبحانه وتعالى كتابًا وسنة. 

وعبودية الله سبحانه أكثر منافعها مقتصرة على العبد نفسه» وأكثر مضار 
الحرية الدينية يفعل ويترك ما يشاء متعدية إلى الناس كلهم؛ وهي عكس 
الحرية الدنيوية. وليس للخالق سبحانه منها شيءء قال تعالى: لوَمَنْ Js‏ 
bg‏ الله هُو )45 €X«31‏ وقال: يا أا الاس T aii Sf‏ الله وال 
مو eu £3 gh‏ > وقال تعالى 2 الحديث القدسي: (يا عبادي» إنكم لن 
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تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عباديء لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك 
4 ملكي شيئًاء يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك 4 ملكي O's‏ 

وبانضباط العبوديتين - عبودية الدنيا وعبودية الآخرة - على الوجه 
الصحيح تنضبط الدنيا والآخرةء وباكتمال الحريتين تفسد الدنيا والآخرة. 
وكثيرًا ما يختل ميزان عبودية الآخرة فينقص باختلال ميزان عبودية الدنيا 
وحريتهاء والعكس صحيح» بسبب الهوى والجهل 2 الدين والدنياء والواجب 
أن يكون الوزن للّه الملك الحق خالق الميزان. 

وتأصيل فكر الليبرالية للحرية هو نتاج تعظيم العقل وتقديسه لكي 
يختار ما يُريد . وتقدم التقرير أنه لا يتوافق الإيمان بكون الله خالا للإنسان 
las‏ لعفب ومرساة auod‏ مع أهاة LOS dalled! Jal!‏ الأصللت: إل 
وأحد الاثنين مختل وقاصرء وهذا محال بالنسبة لله سبحانه؛ ويبقى الآخرء 
وهذا ما تقر به الطباع البشرية ولوكابرت, وكثيرًا ما يتجنى العقل الليبرالي ‏ . 
مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى تحت هذا الأصل؛ كحقه ‏ اختيار الدين ظ 


وتحديد خالقهء ويسمون ذلك . 





(۱) رواه مسلم (رقم .)۲٥۷۷‏ 
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مموو م وموم ررس م ووم عع عم اام عم اام ممما 


2 
بهو 


وهذا النوع من الحرية نشأ 4# الغرب مطلقاء وغلوًا فيه ولو إلى الوثنية 
والإلحادء وذلك ردًا على طفيان الكنيسة ورجالاتها باستعباد النصارى 
بأحكام تنسب إلى الله بغيًا وكذبًا. 

ويأخذ بعض المنتسبين إلى الإسلام هذا المعنى وينزلونه على الإسلام؛ جهلا 
بمنزلة الإسلام وصحة أحكامه وشموله؛ وجهلا بمنزلة الكتب المحرّفة المبدلة 
وموقف القرآن منها قبل قرون طويلة من تمرد أهلها عليها واكتشافهم عدم 
أهليتها للحياة. 

والحرية التامة لا تصح مع الإيمان والإقرار بأن العقول تختلف فهمًا وإدراكاء 


اليقين من سلامتها من المؤثرات عليها من المطامع والهوىء فكل الشرائع ‏ 









والعقول تؤمن بوجود نوعين متقابلين لا يجتمعان كالخير والشر وال 
والظلمة والحياة والموت. وتؤمن النفوس أنها تفعل أفعالا تند 
ذلك» للمكابرة وغلبة الهوى والشهوةء وهذا هو الصراع ب 
والخير والشرء تؤمن بهذا الفطرة؛ وأقرت به الشرائع» 
للإنسان أن يختار ما شاء من دين فمع مخالفته 
بين الاختيار والصحة؛ فهو مخالف لجميع شرائع السما. 
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Gaul‏ وجب أن يدل عليه وأن يلزمه؛ وقطع الطرق على النفوس الضعيفة 
من أن تصل إلى الشر مهمة المصلحين وهداة الحقء وهم الأنبياءء الذين 
جاءوا بعقيدة التوحيد» كلما انحرف جيل بهواه جاء من يعيدهم إلى جادة 
الحق والصواب» ففي الصحيح عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس 
سنين» فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «كانت بنو 
إسراتيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبيء وإنه لا نبي بعدي, 
وسيكون خلفاء فيكثرون). قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((فوا ببيعة الأول غالأول, 
أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) '. 

فمجرد الاختيار ليس هو الصحة:؛ وإلا لأصبح كل من يختار مصيبا 
وناجياء ونتيجة ذلك أنه لما كان اختيار الدين يعني صحته» فمن باب أولى ما 
دونه؛ وأن كل ما يختاره الإنسان من آراء وأقوال وأفعال وتصرفات صحيحة 
لا يعاقب عليهاء ولا ينكر عليه! 

ولا كان انضباط نظام الماديات المحسوسة لا يستقيم إلا بإثبات العقاب 
على المخالف. فتسن الأنظمة Sieg ily‏ اواك اليكل .الحياة: 
فكيف بالإيمان بالوحي الذي عليه 5 تبنى العاقبة الخالدة لكل البشرء ونزلت 





لأجله الكتب وأرسلت الرسل ut‏ الموازين hh,‏ الجنة والنارء 5 





5 ضيط الدين واستقامة أمره كحال ملوك dau NET‏ معاش 


الناس. وثمة مردة يخرجون بالشبهة والشهوة يؤمرون بالحق بالحكمة 


.)۱۸۲٤ ومسلم ( رقم‎ )) ٥۵ البخاري (رقم‎ ela; (Y) 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
والموعظة الحسنة والعلم بعد الجهل ثم يعاقبون حسب الوسع والمصلحة, 
وان vadis‏ الأمروالنهي ولم تردّهء فليس الحق برغبة Maley call‏ 
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ا الجنة 2 
السلاسل) '. 

ولتحقيق كثير من النفوس لمطلب هواهاء تسعى إلى توسيع أرض الحرية ولو 
بتأويل النصوص وصرفها عن وجههاء وهذه طريقة كل صاحب هوى asl‏ 
بنص محكم يخالف هواه» كحال من حرف التوراة والإنجيل؛ فالله تعالى 
يقول عن طريقتهم: لوَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَِيقًا يلوُونَ الْسِنَتهُمْ بِالْكتَابٍ لِتَحْسَبُوة 
He Dy sh ag IN ale ye gb D ced e sb ty A 5‏ 
لل SS d tis‏ 385 يَعمُون4. فحاول الكثير إلفاء فضل 
دين الإسلام على غيره. والدعوة إلى عبارة حسنة لتحقيق ذلك» كالتقارب 
والتسامح والحوار وغير ذلكء وهذه ألفاظ معانيها حسنة تساق كثيرًا 2 
مساقات خاطئةء فاللّه بين 4 محكم تنزيله حسم الإسلام لكل دين على هذه 
الأرضء فقال تعالى: «وَمَنْ RES‏ $9 الإشلام aie (ht 316 es‏ $95 ي 
dedi ed die fart i gy‏ 4 —- الديان» قال: - 
EA‏ هود dad Mr‏ | 


محمد وان اخ من هده الأمة يهودي ولا د 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب ELS‏ 


. )5١٠١ رواه البخاري ( رقم‎ )١( 
.)١6؟9 (رقم‎ laa ola; (Y) 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف Jill‏ 





وكثيرًا ما يحمل منظرو الحريات نصوصًا على غير وجهها. لتتوافق مع 
الول الجرية الك Le! plat‏ ؛ كقوله تعالى: candy Kp BAS] Vp‏ 
فهذه 2 أهل الكتاب قبل دخولهم ‏ الإسلام لا يلزمون به» ولا يقتلون على 
عدم دخوله مجردًاء ففي سنن البيهقي عن أسلم قال: لما كنا بالشام أتيت 
عمر بماء فتوضاً منهء فقال: من أين جئت بهذاء فما رأيت ماء بكر ولا ماء 


سماء أطيب منه؟ قال: قلت: من بيت هذه العجوز النصرانية. فلما توضأ 
أتاها فقال: أيتها العجوز. أسلمي تسلميء بعث الله بالحق محمدًا صلى الله 
عليه وسلم. قال: فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة. قالت: وأنا أموت الآن. 
قال: فقال عمر: اللهم اشهد (' 

وأما من دخل الإسلام فلا يخرج uso god‏ الدين هَزْوًا بخ دخول 
وخروج لإضعافه والنيل منه والتجسس على أهله. ومحاولة الدخول والخروج 
dis‏ ظاهرًا لإظهار الانتكاسة وعدم صلاحيته من أجل تشويهه عند أهله 
تزويرًا. 

فإذا كان 2 الإسلام مَّن خرج عن نسب قبيلته ونسب أبيه إلى غيرهم لا 
يجوزء بل صاحبه ملعون كما جاء ‏ الحديث» فكيف بدين منزل من اللّه 
. وأمر الله با لدخول فيه من كل cad‏ فكيف بمن كان فيه أن يخرج منه؟! 
وكثيرًا من السياسات والدول قوية النفوذ لا تضع على مصالحها الخاصة 
والسيوية إلا مّن تمنع أن يدخل تحت لواء أي دولة غيرهاء حتى ولو كان ذلك 
بعد قرف al‏ امنا 





cme 
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النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن بدّل دينة فاقتلوه). رواه البخاري عن ابن 
ale‏ 

وربما خص بعضهم حكم المرتد بمن قاتل وخرج» وهذا من المعاني التي 
جذبتها الأفكار الحادثة؛ ففي البخاري عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم 
تهود. فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما لهذا ؟ قال: أسلم 
ثم تهود. قال: لا أجلس حتى أقتله؛ قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم . 

ويدخل تحت تقرير هذا الأصل (الحرية) إلغاء كثير من الأحكام باعتبارها 
SL cao s aS la cp aA udi:‏ رعلا بارال 
وأن الأمر والنهي ب4 ذلك مخالفٌ لحق الإنسان 4 حرية التصرف» وهذا 
مع كونه لا يستقر كما سلف 2 حق نظام وضعيء فللانظمة حق الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» فكيف يستقر 4 حق نظام الخالق بوحيه المنزل 
من السماءء فالله وجه لعباده الأمر والنهي وأمر نبيه بالبلاغ وحث القدوة 
AT GD caus Lal utbs Jus iae aed! sal aas C‏ .283 كل 
AN US esee So fede G3M ial suus stas orti‏ 
Ga Si‏ ملا 4E 1. 05 SR‏ 45 وي الصحيح 
الأوامر والنواهي يخاطب بها النبي صلى اللّه عليه وسلم ١‏ 
بالحق وينهون عن الباطلء كما ثبت عن البراء بن عازب» 
الله صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع: al‏ 3 













)*( رواه البخاري (رقم ۲( . 
ela) (Y)‏ البخاري ( رقم Gh‏ 
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واتباع الجنازة. وتشميت العاطسء وإجابة الداعيء وإفشاء السلام؛ ونصر 
المظلوم: وإبرار المقسم» ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب ب2 الفضة 
- أو قال آنية الفضة - وعن quail s Sl‏ وعن لبس الحرير والديباج 
والإستبرق'. 

a dicic ial ail و ا‎ saad 
أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن ب4 لبس‎ 
Legs Sad الحرير‎ 

وكثيرًا ما يحمل الأفهامَ إلى 8 T‏ وردها عدم فهمها على وجههاء 
فيتبادر إلى الذهن تفسيرها تفسيرًا غاليًا لكثرة الدعوات المشوهة للإسلام» 
التي تأخن الحكم وتفسره على أبعد التفاسير وأشدهاء لتنفر السامع منها, 
فلا يجد بدا من الجنوح عنهاء والتشبت بالمشتبهات وترك المحكمات 
لتوافقها مع أصول الحرية التي يوصّل لهاء وهذا نوعٌ من الشهوة الخفية ب 
تقرير المبادئ يتزاوج كثيرًا مع الجهل بالدين فتتولد أفكار وآراء لا يعرف 

لھا نسب. 

1 ويسلك هذا المسلك من يريد تقرير أشياء محرمة» فيض ر أقوال المخالفين 
ب penis‏ غال TH‏ ليمز قوله تحت تلك المظلةء فيشحن di‏ 





للرزق والعمل Nw‏ ومدعاة لطلب الرزق بوجوه محرمة أخرى .. وطلب 


AY VV ومسلم (رقم‎ )) ۹ " wem () 
(871 e) oleas (P) 
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الرزق والعمل شيءء والاختلاط معه شيء آخرء وحينما تباع لحوم الميتة 
والخنزير ب4 وجبات المطاعم العامة وتبينٌ للناس تحريمها بالدليل؛ فلا 
ضير إذن أن يُدَعى أنك به أكل الساندوتشات والهامبورغر ونحوها من 
المأكولات الحديثة. وتدعوا إلى الجوع وتضييق العيش. 

فضلا عن ذكر صور بعيدة تفدرج تحت المصطلح المشروع للتثفير منه. كمن 
يحارب الاختلاط بكونه يفصل النساء عن الرجال بأن يكون كل منهما 2 
بلد مخصوص. أو 4 طرقات خاصة:؛ ونحو ذلك! 

والعقلية المادية كثيرًا ما تجنح 2 فهم غايات النصوص الشرعيةء وإدراك 
نهاياتها وضبط حدودهاء فيحملها ذلك على تأويلهاً وصرفها. فمن لا يعرف 
حد قوله تعالى: طِوَاقئلُوهُمْ حَيْتُ تُقِْتْمُوهُمْ4 ويُطلق 2# ذهنه عدم حده 
وأنه شامل لكل أحد أشرك مع الله وكفر به. ستضعف هيبة النص 2# قلبه: 
خی بل من حكايات القاريح والتصوصن الواهية (all‏ 35 اذكه أقوى 
من النص القرآني المحكم» والحق أن النص القرآني أقوى لكل ذي بصيرة: 
ولكن القصور عن فهمه وسياقه أضعف العقل والقلب عن مهابته. | 
ومثال ذلك تفسهر قوله تعالى: GARS Ada SLT v pu:‏ 








المسواك. وليس المراد الإيلام: فضلا عن التعذيب. 
بالسواك الذي لا يؤلم الصبي هو آخر مراحل علاج ١‏ 








العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
بعد النصيحة والهجران. 

ويريد من يفسره بالعصي والحديد بهذا التفسير الغالي التنفير من الأخذ 
بالآية التي تبين القوامة؛ والأخذ بالمتشابهات التي تجعل المرأة مخلوقا بشريا 
fo WIS‏ إذن فهي منفصلة عنه ولو كانت زوجة أو بنتاء وهذه آيات عامة 
لها باب لا علاقة له بالأحكام التي تنص على مسائل معينة؛ وتضبط علاقة 
الرجل بالمرأة. 

وكذلك لكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخالف أصل الانفلات 
التحرري فهو من أظهر ما يحاربه الفكر الليبرالي ويحذر منه ومن أهله؛ مع 
ظهور النصوص من الوحي وتواترها على تأكيده؛ قال تعالى: «وَلْتَحْنْ Sos‏ 
Sa‏ يَدْعُونَ إلى اير وَيأمُرُونَ Sagas Sys‏ عَنْ الْمُنْكْرٍ M dus‏ 
ua Jy oit‏ الله عليه وسلم: (امَنَ رأى منكم منكرًا فليخيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان). 
وتبعا لذلك فهذه الشعيرة الإسلامية مناقضة لأصل الفكر الليبرالي» ولذا 
يكثرون من التربص بهاء وبمن يقوم بشأنهاء وينظم لها من رجال ونساء 
وأنظمة ومؤسسات. 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز ضبط الحريات حتى لا تنفلت, 
والليبرالية مركز انفلات الحريات حتى لا تنضبط. لا يجتمعان على أصل ولا 
. على فرع؛ بمرض أحدهما وموته يصح الآخر ويحيا. 
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الأصل الثالث: المساواة 

المساواة أصل تميل إليه النفس البشرية, وذلك لشيء من الاشتراك مع 
الأصل الثاني وهو ( الحرية)؛ فإن من تساوى معك ليس له أمر ونهي Bile‏ 
فأنت متحررٌ من سطوته وظلمه الذي جبل عليه؛ وكلما ارتفع الإنسان على 
غيره من وجه رأى أن رأيه نافد عليه بقدر ذلك الارتفاع» وهذا 2 الرفعة 
الحقيقيةء وأما الرفعة المتوَمّمة والتي منشؤها الكبر ولا وجود لها إلا مجرد 
الدعوى والوهم فهذا لا حد له. 

ومن الدواعي المحببة للتساوي 2 أخذ الحقوق والعقوبة أنها تلغي أن يشمت 
أحد 4 أحد ولا ينتقص أحدّ من أحدء ولا يحسد أحد أحذا ولا ينتقم منه؛ 
لأنهم 2 الثواب والعقاب والخير والشر سواء. 

ومثل هذه المعاني الحسنة تأخذ بعقل كثير من الناس إلى أن تعٌمى عن حد 
المساواة المشروع والممنوع وفهمه وضبطه إلى الإسراف والغلو 4 تطبية 
وكثيرًا ما ينادي دعاة الليبرالية بهذا الأصل. ويمثلون عليه يا 
liad eas y‏ كبيرًا من تطبيقات هذا الأصل وصوره. حت 
على الأذهان ويؤخذ على التسليم والقطع. فينادي به 1 







تفريق وحد وضبط. 
النفس البشرية دائمًا ما تحب أن تكون الأحظ من غيرها 
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العقاب يكون غيرها أكثر منهاء وتكون هي أخف, Bg‏ باب الثواب تحب أن 
تكون أكثرء وإذا كانت دون ذلك نادت بطلب المساواة: وأنه العدل والإنصاف. 
وإذا تساوت أحبت أن تفوق غيرهاء وإن لم تتكلم فتلك رغبة النفس وهواها: 
تحب الصعود والرقي والتفرد بذلك. 
المساواة دعوة فطرية قديمةء ولكون التساوي المطلق يُعارض الفطرة أيضاً 
وكذلك يناقض السنة الكونية التي خلق الله الخلق عليهاء فلا بد من تباين 
ولويسيرء يُورث قدرا مساویا له من عدم التساوي 4 بعض الصور لا كلهاء 
وإذا غلب التساوي الفطرة والخلقة غلب التساوي بك الأحكام» ولهذا 
أرجع الله البشر إلى خلقتهم عند تقرير التساويء AT Gy suis Jus‏ 
لاس SS of Stale Oy‏ وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَائِلَ Sy Liles‏ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتقَاكُمْ by‏ الله عَلِيم عبير4 وقال : Ay‏ الي علق 
مِنْ تفس وَاجِدَةٍ ees‏ متها رَؤْحَها ليشكن إلَيْها). 
وصح عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع: خطبة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن 
ظ أباكم واحد إلا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر 
.على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى'. 
وعن أبي ريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم بنوآدم وآدم 
zs m‏ | 


وقد أخذت العقول بالاختلاف 4 تحديد وجوه عدم التساوي» ويتدثر بهذا 


1/0 Cosisue)) 2 aml olay (1) 


2 ) رواه ابو داود (رقم۱۱۸٥).‏ 
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كيرا ی ا د ما هان ا دس Gli‏ ما ج 
وبعضها سيئء. ففلاسفة اليونان كأفلاطون 2 كتاب (الجمهورية) يجعل 
الأحرار متساوين» أمام قانون المدينة» ويستثني الغرباء والعبيدء وبقي هذا 
الفهم اليوناني العقلي قائما ب4 الفرب إلى قبيل الثورة الفرنسية بك القرن 
الثامن عشر الميلاديء وبدأت نزعات الإنسية المفرطة؛ والمكابرة على Sig pall‏ 
الفطرية» وظهرت فكرة المساواة المطلقة بأقلام المفكرين الرومانتيكيين 
وغيرهم» وكتب جان جاك روسو وأرجع المساواة الاجتماعية المطلقة إلى 
فطرة الطبيعة؛ وكتبوا عن ذلك بعقلية تستحضر الحروب والفساد والظلم 
والقهر الحادث بسيب التمييزء فلم يجردوا العقليات عن المؤثرات عليهاء 
فتأثرت نتائجهم» ولا أعلم بالخلق من خالقه Mu‏ 
الخبير»: الذي يقول ويجّكم تفصيله بلا مؤثر يجنح بأحد الكفتين لمؤثر 
كامن, تعالى الله عن ذلك Isle‏ کر 

وأكثر ما يورد الخطاً لدى الإنسان يذ هذا الأصل التجاهل أو الجهل بالفروق 
بين حقنائق الأشياء وتركيبتها التي خلقت عليهاء ‏ فالجهل بفارق من ذلك 
ولو نسي لةه eo] os od‏ وات o Ga‏ 8 الوذ :شد الله تماد ٠ة‏ 
تحريم الخلط بين الجنسين الذكر والأنثى مع شدة تقاربهما خلقةء فقال ابن 
عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من التتّجال#انتساء 
وهات من اساد انرجا | 
لأن ذلك يورت خلطا فطرياء يتبعه خلط ب الحقوق» ولا 
أحد الجنسين بالآخرء لن ينته عند حد معلوم» حتی وصل 








)* ( رواه البخاري .(0AA0)‏ 
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الجنس طبياء ولكن لوتم تغيير الجسدء فلا يملك الروح والنفس وتركيبتها 
إلا الله طقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). فلزم 
التشديد 2 الأمر واستحقاق اللعن» لأن الفاعل يظلم نفسه ويظلم غيره» 


يظلم نفسه بقلب الفطرة» وقلب حقوقها التي لهاء ويظلم غيره بتشريعه 
اتسوا مت ان اومن نره نه حن للحن الا خر ولس له 
الله سبحانه وتعالى يذكر ell‏ بين الخلق بك الأحكام كثيراء ويؤكد 
على ذلك. وعند ورود الفارق لوجود دواعيه يذكر الفرق وينبه عليه تأكيدا 
لثبوته. فعندما ذكر الله الحق بين الزوجين قال: طوطن tele ed be‏ 
ِالْمَغْرُوف». إشارة إلى تساوي الحق بينهما © الأغلب» ثم عقب ذلك 
بتفصيل: هوَلِرّحَالٍ Gos C2555 See‏ القوامة والنفقة والسكنى والطلاق 
وغيرها. 
وحينما ذكر علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية» نبه على الاحتراز لوجود 
الفارق 4 التركيب الغريزيء ونبه على منع الاختلاط» وأن اختلاط 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء لا يعني إطلاقه ب4 الجنسين المختلفين. 
قال esi A Ls oye Sn co Sy ous‏ لَكَ ما في بطي 
&J6 ges As (e) Ead ketal) EH OG & TD‏ 55 
del AE: s‏ كو مقن ayia 4 BS SAN os‏ 
REN‏ فولدت أنثى. والكنيسة مجمع 
الرجال ١‏ فأسقطت نذرهاء وقال اللّه: لإوليس الذکر کالانشی). روی ابن 


لمنذر بسند د حب 


f Ut 






حي ے (تفسیره)) عن pou‏ بن أبن 53 (à‏ عن عكرمة: 
Ga: GES SI gees s) cs eJ end: uh‏ الكنيسة إلا 
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الرجالء ولا ينبغي للمرأة أن تكون مع الرجال أمها تقولهء فذلك الذي منعها 
أن تجهلها :29 dtc o5 5544 asco)‏ 092 : 





والجهل بحقائق الأشياء وتركيبتها. يورث الخلط 4# مقادير الاستثناءات من 
أحكام المساواةء ويورث الخلط أيضا ب موضع عدم التساوي ومحله؛ وهل 
هو لازم 2 موضع واحد أو موضعين أو ثلاثة أو أكثر. وهل يمكن القياس 
عليه أم لا ؟ 

فالذي يريد التساوي بين المعادن لأنها معادن فهذا جاهل بحقائق 
الفروق بين تركيبها. فالذهب والفضة والنحاس والحديد معادن كل منها 
له تركيبتهء وكذلك الكواكب. فالشمس والقمر والمريخ كواكب is‏ له تركيب 
jl.‏ تختلف عن الآخر. 

ولكن الأجناس التي تتحد وتتفق 2 التركيب والأثر هي التي يساوى بينهاء 
وريما كان الاختلاف 4 شيء دقيق جدًا بين الاثنين من الجنس الواحد, 
فيكون حينئذ من الخطأ المشابهة بينهما من جميع الوجوه. ويكون الفرق 
بحسب مقدار الاختلاف. 

وكثيرا ما يخوض الليبراليون 4 أمر المرأة ومساواتها مع الرجل من 
جميع الوجوه ونبذ التمييز ولو كان La pled‏ وهذه غفلة فطرية وزلة. 
عقلية؛ فالأصل الصحيح عقلا ودينًا أن تساوى ال مرأة مع المراف SSNS‏ 


الرجل؛ لاختلاف الجنس المؤثر © الحكم, وهذا لا يعني | 


مھ 


أبواب الحقوق. فوجود الاتفاقات الكثيرة بين المخلوقات لا يع 










.)۱۷1/۱( (1) 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 
والمشي والأكل والشرب؛ ويختلف عنها بشيء أوجب خروجه عنها 2 باب 
المساواة والمقارنةء بل إن البهائم وهي تشترك 2 جل الصفات تفترق فيما 
بينهاء فالمقارنة بين الإبل والخيل خطأًء فلكل خصائصه» وإنما تتفاضل 
الخيل فيما بينهاء وكذلك إذا كانت فيما بينها من نوع واحد يختلف القدر 
الا ا لات الس افر 
Ea‏ بين الله فضل مريم عليها السلام قال تعالى: لِوَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكةُ 
ef oed slog e Jub 3bs Juba aui 9! | e» 6‏ وماذكر 
الرجال؛ لأنه جنس آخر من البشر يتفاضل هو فيما بينهء وكذلك فيما رواه 
البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران؛ 
وآسية امرأة فرعون» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعاح)'. 
والمراد كمل من الرجال من صفات الرجال وأخلاقهم الخاصة بجنسهم, 
وكمل من النساء من صفات النساء وأخلاقهن الخاصة بجنسهن. 
وقد أقر سائر العقلاء 2 جميع العصور على أن تساوي المرأة والرجل الفطري 
غير صحيح من جميع الوجوه» وأن للمرأة خصائص غطرية متجذرة؛ لا صلة 
للعرف والعادة بهاء وأن من يجعل الفروقات بينهما 2 الرغبات هي الفطرة 
لعن ااك عاد ات انى هدا قل سات دة اعضو كاف ونان 
أفلا طون وأرسطو وسةراط وغيرهم» على خلاف كلام السوفسطائيين من 
المفكرين ال الليبراليين الذين يجعلون الأعراف هي التي تحكمت وبدّلت. 


.)۲٤۳۱( ومسلم‎ ) ۱۱ a بخاري‎ ra ۰ 0 oe 





العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل 





وتجاهل كثير من مفكري الغرب لخصائص الجنسين» وهم أعلم الناس بها 
بسبب الظلم الذي عاشوه وتبرأ منه الإسلام؛ فقد كانت اليهود إذا حاضت 
المرأة لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن # البيوت, ('2, وحملتهم 
العاطفة ونبذ الظلم على تجاهل الدقة 2 الميزان فانقلبوا إلى التفريط 2 
الفطرة والدينء وإلا فما من فطرة صحيحة وشرعة سماوية إلا وهي تدرك 
ol‏ الفرق 2 تركيب الذوات له أثر 2 نفي المساواة بينها من جميع الوجوه. 

ويأخن الشرقيون الفكر الليبرالي الغربي 4 المساواة بالتبعية التامة.والانسياق 
الأعمى؛ متجردين عن معرفة الحقائق والسياقات والتاريخ: وأكثر ما يثيرونه 
باب المساواة بين الرجل والمرأة 2 جميع الجوانب» ويحيلون بسذاجة وجهل 
إلى أصل لا يختلف عليه وهو اتحاد الإنسانية والبشرية؛ ويتفافلون أن اتحاد 
الجنس لا يعني اتفاق الفطر من جميع الوجوه» فلكل فطرته التي تناسب 
جسده وروحه ونقسه» فالرجل والمرأة يتفقان 2 البشريةء ولكن لا يمكن لأحد 
أن يقول باتفاق غرائزهم ونفسياتهم واستواء خلقتهم من جميع الوجوه, 
والاختلاف بينهم لحكمة ربانية عظيمة: ٠‏ وهي من آيات الله قال تعالى: 
des PA MSS Usi SL ts (S ae B aui tem‏ 
By ORES AD OLY US a 5] fs Sg ES‏ 
الذگر BNE‏ 6 
فالتباين 2 الجسم والفطرة والرغبة يوجب مقد 
الواجبات يتناسب مع مقدار التباين الفطريء بلا زيادة. 
وهذا كمال العدل الذي نزل به القرآن على النبي سلم. 







(۱) رواه مسلم (رقم ۳۰۲). 
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ولعدم الخلط بين ثبوت الاتحاد البشري بين الجنسين وبين التباين 4 بعض 
الصفات حرّم الله على الرجل أشياء أحلها على SLL‏ والعكس كذلك: 
فحرم الله على الرجل لبس الذهب والفضة, وثياب الحريرء وإسبال الثياب 
وغير ذلك وأحلها للنساء. وأوجب على الرجال الجهاد وصلاة الجماعة 
والنفقة على الزوجة والأولاد. ودقع المهر والسكنى» ولم يوجب على المرأة 
شيعًا من ذلك. 
وأوجب على المرأة الحجاب وغض الصوت وغير ذلك؛ ضبطا للفطرة ودقمًا 
للخلط 2 هذا البابء الذي يدفعه تارة الجهل وتارة العاطفة. 
وسوّى الله بين الذكر والأنثى 2 جل الأحكام 2 التحريم والوجوب؛ لأن 
الأغلب تساوي الفطرة بينهماء وتارة يأتي النص بتخصيص المرأة بنهي عن 
فعل لأنها الأغلب من يفعل ذلك» والحكم يشتركان فيه؛ كالنهي عن النمص 
والوشم والوصل؛ لأنها أفعال تتعلق بالجمال والحسن» وهي من خصائص 
ia tI‏ والخطاب والتوجيه يتعلق بالأغلب» مع احتمال فعل الرجل لها. 
والأصل تساوي الذكر والأنثى 2 الأجور والثواب والعقاب والحدود والعمل 
ps ee ear Ne eas‏ 

.النفوس تتشوف إلى المماثلة مع الغيرء وريما تستعمل الأقيسة الخاطئة # 
ذلك لتحقيق هذا الأمر» قال قتادة dias‏ لما نزل قوله d S.‏ 
«a Yi be.‏ قال الرجال : إنا لنرجو أن مضل على النساء بحسناتنا 2 
الآخرة كما فْضلثا عليهن 2 الميراث: فيكون أجرنا على الضعف من أجر 
النساء. وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال 
الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم ج الدنيا. فأنزل اللّه: 
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QUU‏ نَصِيبٌ يما اكتَسَبُوا4 من الثواب والعقاب «وَلِسَسَاء 4 كذلك؛ قاله 
قتادة. 

وقال أيضًا: هو أن الرجل يُجزى بالحسنة عشرًا والمرأة تجزى بها عشرًا(". 
والفكر الليبرالي من جهة أصله بعيد عن فهم الدين والفقه فيه؛ لأنه 
فكر ينحي الفقه 2 معاملات الناس بكم بسبب الأصل الذي 
يعتمد عليهء وهو التحليل المادي والحسي› » وينحي الفقه التعبدي والمسائل 
الإيمانية. بل يسيء الظن بها؛ لأنها ليست من المباحث الليبرالية أصلا, 


a Le 





)*( رواه ابن جرير الطبري 2 (تفسيره)) .(Y1o/A)‏ 
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المساواة في الميراث 

كثيرٌ ممن دخل 2 تعلم الفقه 2 الدين منهم إنما دخله من باب الليبرالية. 
للجمع بين الإسلام والفكر المضاد له؛ لأن الأفكار والعقائد المنحرفة لا تقوى 
على مواجهة الإسلام وإعلان العداء له والتاريخ شاهد على هذاء فيقررون 
تقريرات خاطئة باسم الإسلام بعيدة عن النص والإجماع» مصادمة للأصل 
الفطري. وريما يحملهم على ذلك العاطفةء والتي أصلها طبيعي فطريء 
ويجعلها تضطرب القصور © ذهم dias‏ الإسلام وأحكامهء وذلك بالنظر 
إلى جزئية صغيرة وتجريدها من مجموع النظام العام 2 الإسلام» فمن 
يتحدث 2 أبواب التساوي بين المرأة والرجل 2 الميراث يتحدث عنها مجردًا 
لها عن نظام الأموال المتوازي المكافىٌ ‏ الدين: فتقسيم الإسلام للأموال 
وفق نظام كامل وليس حالة واحدةء وذلك أنه لا يجوز تحمل المرأة نفقة 
نفسهاء سواءً المأكل أو المليس أو المسكن أو العلاج» فقبل الزواج على وليه 
أن ينفق عليهاء وبعده على زوجها أن ينفق عليها نفقة Lia‏ 
عند أهلهاء ولا يجوز أن تدفع مهرًا لنفسها أو لزوجهاء ولو 

الرجال ثيبًا كانت أم بكرّاء وكذلك السكن على وليها أو 


ولو خطب المرأة رجل وعقد عليها وطلقها قبل أن يد 
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ينفق عليها حتى تخرج من العدة كي لا تبقى يوما بلا نفقة» حتى لا يتقاذف 
ا الأب أو الزوج حسم الأمر من الله بنص القرآن: «لا ce‏ 
إن Hf ALE TG cath Ub‏ تفرضوا هن dé Ss Cal‏ 
الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى se pra i yall Elis 5 jaa‏ الس 
ومن الخطأ أيضا أن تعرض وجوب النفقة والمهر والسكنى على الرجل 
دون المرأة. بصورة قهر الرجل من غير وزن ذلك بميزان الإسلام العام: 
ومنظومته المالية والاجتماعية التي نظمها الإسلام كانتظام العقدء واعتبار 
الخصيصة الفطرية للجنسين» فلو اختل موضع من هذا العقد اختل جماله 
alos‏ 
والعاطفة تميل بلا اتزان ما وجدت مثيرًا لهاء وكثيرًا ما يثير الإعلام 
العاطفة حسب توجههء وأكثر الإعلام على ترسيخ قاعدة المساواة بجهل 
تام وهذه القاعدة إطلاقها بلا تقييد خلط ب4 جميع أبواب الدنياء فالجنس 
الواحد المتفق لا يتساوى من بعض الوجوه. فالرجل الشاب يختلف عن الشيخ 
المسن من جهة توقيره؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: (يُسِلمٌ الصغير على 
الكبير»)”''' وعندما جاء الإخوة الثلاثة للرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث 
... أصغرهم أسكته وقال: ( كبر كبر) . آي الكبير أحق منك بالحديث» فكيف 
بجنسين أو أجناس تختلف كثيًا بذ قطرتها وإن اتحدت يذ الأصل. ۰ 
nisu‏ 








(QUY البخاري (رقم‎ dai) 
(VV) ومسلم‎ ) ۷۲ e») 
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متعمدًا قتل به» ولوقطع يده قطمت قصاصًا. 

وهناك من الأحوال ما يجب فيها عدم التساوي؛ لأن التساوي يُفضي إلى 
التنازع» فلا بذ من الحسم بالتمييز؛ ضبطا لحياة البشر؛ وقسرًا لشراهة 
النفوس البشرية الطامعة 2 الإيثار وحب الذات» ففي الصحيحين عن سهل 
ی و 
منه وعن يمينه غلام» وعن يساره أشياخ. فقال للغلام: أتأذن لی أن أعطي 
Sega‏ فقال الغلام: لا لا واللّه لا " بنصيبي منك أحدا. قال: فتله زسول 


الله صلى الله عليه وسلم ب يده(" 

والعقل ينص على بشرية الجميع؛ والكل يطمع 2 أنه الأولىء والحسم بعدم 
التساوي لا بد منه. 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: «يسلم الصغير على الكبيرء والمار على القاعد, 
والقليل'غلى OM gS‏ 


ومن جهة النظر العقلي ليس أحدهما بأولى من الآخر لولا حسم ذلك شرعا 
بغدم التساوي لتنضبط النفوس. 

والعاطفة البشزية لا يمكن أن يعتمّد عليها 2 a3‏ تقرير الأحكام وضبط البشرء D‏ 
وإلا لم jai‏ نظام يعاقب ويزجرء ولذا قال الله تعالى عن اقلميةى 
الزانيين: iof)‏ لني 90 2 s. fu Vea o‏ 
ne BBG eg‏ اللَّو4. هين أن العاطفة والرأقة قد تقف 
حكم البشر واتساق حياتهم 4# إقامة العقويات. | 







.)5١7١( ومسلم‎ (T10 رواه البخاري (رقم‎ (*) 
ex (Y) 
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ولإيغال الفكر الليبرالي 2 التحليل والعاطفة يعتمد عليها 2 مبادئهء ومنها 
باب المساواةء ولأن هذا الأصل متقرر 2 نفسه فلا ينظر إلى حياة الناس إلا 
من خلالهء ويغفل عن الفروق بين الأجناس أو الجنس الواحد» وربما يرى 
الفروق ولكن لضعف إدراكه لا يرى أنها مؤثرة» ثم يؤصل بهذا الضعف مبدأ 
المساواةء ليصل إلى مقصوده» فيدعو إلى مساواة المرأة بالرجل من جميع 
الوجوه. حتى بلغ ببعضهم أن يدعو إلى إمكان زواج المرأة بأربع كالرجل: 
lee Mun’‏ دون ذلك من وجوه المساواة وصورها. 

وربما يؤصلون ذلك بحَشد الفوارق التي مُيزت بها المرأة عن الرجل 2 
SLzab «al sa eal sag AS Ads (oes cada denn‏ 
عما يقابلها من ت للرجل لو نظروا فيها لاتزن لهم الحكم وخرجوا 
(SE‏ ةت لاحت أن سل ou‏ ليس له إلا كفة واحدة. 
والذي يستعمله 2 العقائد والأفكار هم المطففون لإثارة العاطفة؛ OY‏ 
النفوس البشرية تكره الظلم فتقف مع المظلوم وتنصره. 

والعاطفة كثيرًا ما تخطئ الطريق الموصل إلى الحق» فترى كثيرًا من 
دعاة المساواة بين جنسي الرجل والمرأة يذكر ما اختصت به المرأة ب2 
eas,‏ من أحكام 4 مساق تام مجرّدًا إياها عن مجموعة الأحكام الأخرى 
المتعلقة بها | وغيرها مما اختص بها الرجل من دونهاء وذلك كمن يستل 
WS‏ من DEM Cpu au‏ سواد الوجه» ودليله أنها سوداءء ثم إنها من 
الوجة وليست من ya‏ £6 فلا مجال Oo «La ASSI‏ استطاع بأحد آلات الزيف 
والتهويل s‏ ذم تكبير تلك الشامة حتى تكون كظلام الليل المعترض» ثم 
من ذا iig ia‏ ليُعيدها كما خلقت5! ثم من يضعها كذ مكانها من أهل 











العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف النقل إل 
العقل والعلم والحكمة ؟! فقليل ما همء فيعض من يدافع عن الدين كمن 
يأخذ الشامة من بياض الوجه ويضعها 2 بياض العينء فيدافع عن الإسلام 
بنية صادفةء ولكن مع علم قاصر. 

2 جميع أبواب الدين‎ 2 alsa! يذكرون ما اختصت به المرأة من‎ EC 
سياق التضييق كالحجاب ووجوب المحرم وتحريم النمص والوشم ووصل‎ 
الشعر وولايتها على الرجال ويصور هذه بصورة التشديد والقهر والكبت,‎ 
Be ويسلكون مع ذلك أنواعًا شتى من الاجتزاء والتفريرء ككثرة الترديد‎ 
المقالات والرسومات والأغلام وغيرهاء وهذا كله لوملك الإنسان نفس القدرة‎ 
والطاقة المستعملة 4 التدليس 4 حق المرأة وأحكامها وذكر ما اختص به‎ 
الرجل من الممنوعء وتم عرضه بنفس العرض لجاء بنفس المقدار على السواءء‎ 
كتحريم لبس الذهب والفضة والحرير والديباج وإسبال الثياب» والتشديد‎ 
غض البصرء ووجوب دفع المهر والنفقة والسكنى للزوجة‎ 2c 12515 1553 عليه‎ 
وتصويره 2 الأذهان 2 لهيب‎ Ald والذريةء وإلزامه بالعمل لتحقيق‎ 
_ الشمس يعمل والمرأة تغط 4 نومها وتستظل بدارهاء وتحتجب بخمارهاء‎ 
٠ والرجل 2 العراء والطرقات» يحمل ويضعء ويستدين ويتسؤل لقضاء نفقة‎ 
زوجته وذريته» وربما امتلآت السجون من الرجال وخلت من النساءء هف‎ 
كل ألف رجل سجين امرأة واحدة» بسبب العمل وطلب الرزق‎ 
للإنفاق على المرأة وأبنائها. وامتلأت المشلك من إصائاً‎ 
والكدح» فضلاً عن الهموم وضفوط الحياة الموجبة للات ار يا‎ 
الإيمان باللّه من الرجال.‎ 














وكثرة الرجال 2 المصحات النفسية»ء واستهلاك أدوية ' 


العقلية الليبرالية .. في رصف العقل .. ووصف JAill‏ 





وقلة النساء 4 ذلك بالنسية للرجال. 


وتصوير هذا السرد وتكراره على المسامع بنفس الصور التي تصنع -2 
حق المرأة اليوم يورث مقدارًا من التعدي .2 الفهم والفكر أشد مما يصتع 
ج حق المرأةء ولكن كلا الأمرين بغي واجتزاء لأحوال معيّنة من نظام حياة 
كاملة؛ وتوازن فطرة جاء بها الحكيم الخبير قال GSE A ths‏ الل 
AUD alg)‏ علي «nA‏ وكثيرًا ما يببن الله الأحكام ويمتن على عباده 
بذلك» ويشير إلى اسمين من أسمائه وهما العليم والحكيم» إشارة إلى أبعاد 
لا تدرك بسهولة. ونظرة يشدرية فاضرة: قال انی لاذلكة اغى 
م یکم e As‏ حَكِيمْ4. وهال DN et WIS} aus‏ کک 

ze As "m الله ك‎ Ea QUIS وقاں:‎ MESS عَلِيمٌ‎ Di 2d 
ele a Sy old Sy ales 2, al 45 3 Op) Js R$ 
حَكِيمٌ4 وقال بعد بيان حقوق‎ Sale Allg aL حَكِيمٌ4 وقال: طِقْرِيضَةٌ مِنَ‎ 
MESES uude Su a Aui s Kaa Sp الورثة المالية:‎ 
والبغي والظلم ب2 طرح الناس # ميزان المرأة اليوم سيقابله غلوٌآخر لجنس‎ 
2 الرجل إن لم يرجع الظالمون للفطرة والدين عن تطفيفهم» فهذه سنة الله‎ 
..معادلة الخلق, والعلم عند اللّه.‎ 

ولو جمعت الأحكام .2 نظام الإسلام تامة؛ وؤضعت ب4 موضعها الصحيح 
شن وجهه ال a‏ ن لصح النظر لهاء وفهم الناس مقصدها وتعليلها. 
ل بفهم مقاصد التشريع ينفخ 2 كير الأقوال الشاذة بدعوى المساواة: 
abusi iun dodi LL‏ 
شهادة | ل : وقول الله تعالى: هِقَإِنْ 4 يکونا حلي فرحل 
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وامرآئانِ من ترْضَونَ مِن AILS Side VAI Lek OF ga‏ 
FERA‏ والعقل الذي يعيش .ف بيكات الاختلاط بين الجنسين 4 العمل 
والدراسة؛ أو لا يرى بأسّا من اجتماع الجنسين على كل حال» لن يدرك 
الحكمة من كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين؛ ويبعد عنه فهم الحكمة من 
إتيان M‏ ثانية مع المرأة الأولى لتشهد معهاء ولا تظهر له الحكمة من كون 
الثانية تأتي لتقطع حديث الأولى غير الضروري مع الرجل ب2 حال النسيان 
وتذاكر التفاصيلء قال تعالى: AIDE Lt ON‏ يمني تسى SAY‏ 
cse UI‏ فلماذا لا يذكرها الرجل الذي شهد معها؟! التذكير 
حديث desta)‏ يس ene aa‏ 
eta do aa apis aoa oa:‏ جا الله واوا د يفيه هن 
بيئة الرجال وأحوال التجارة؛ وأصناف السلع؛ وأسعار السوق» فلا تضبط 
كضبطهم» والأصل فيها عند الرجال جهالة الحال والسترء والبيئة المختلطة 
أصلا لن تدرك الحكمة من كون شهادة الرجل بامرأتين! ولن تظهر لهم 
العلة. فيرون غرابة الحكمة. فلا حاجة إلى الاحتراز من الحديث الزائد .. 

ما lagi‏ فا doa!‏ وسكديه::والشرعة ا ان ت يك 
ليتوافق معها لا أن تلغي ما تب uia‏ باعتبار فساد الأصل. 0 
وهذا نظير عدم قبول شهادة البدوي على صاحب القرية. 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و 
شهادة بدوي على صاحب قرية)”'. 







)*( رواه أبوداود (رقم (TE‏ 
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فالبدوي بعيد عن بيئة الحاضرة. وأسواقهم وسلعهم» فالحواضر تبيع متاعًا 
وأتانا وثمارا وزروعا لا يعرفها البادي» فلا يضبط وينسى مع الوقت» فتقع 
الخصومة بوفوع الغلط والنسيان» وتضيع الحقوق. 

وهذا 4 حق رجل انفصلت بيئته عن رجال أخرين: لا تصح شهادته عليهم: 
ولو شهد معه غيره مثله: كما قاله أحمد ومالك وجماعة: وما كانت المرأة 
أقرب لبيئة الرجال من أهل بلدهاء وتسمع وترى أحوالهم ولومن بعيد: قبات 
شهادتها ولكن مع غيرها لحكم وعلل وغايات واحترازات عظيمة. 

وكذلك أيضا دية المرأة وكونها نصف دية الرجل» ولا خلاف عند العلماء 
ب ذلك على خلاف عندهم بك تساوي الديتين ب4 الدية او ي 
أو القلث» حكى الاتفاق من العلماء كثير كالإمام ابن عبد البرّ وابن | المنذر 
ma t‏ 

ومّن فهم أن الدية هي عوّض عن النفس فقد ]15 ase‏ كر اء :فا ندكة 
أصلا لا تكون Vl‏ .3 القتل الخطأً. وتكون ب2 العمد إذا عفا أهل المقتول عن 
القاتل. 

وأما الأصل 4 حال العمد فلو اجتمع عشرة رجال وباشروا قتل أنثى طفلة 
a doas ds.‏ قتلوا جميعًا 2 الإسلام» هذا حكم الله وحده الذي لا يجوز 


أن يُتعدى: وقد دوى ابن أبي شيبة 2 (المصتف) عن فتادة عن سعيد بن 





8 عمرقتل ثلاثة نفر من Osi 3 sales ladus jal‏ 
: تاب عمرو بن حزم عن ١‏ صلى الله عليه وسلم: أن الرجل يقتل 
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CO ab 

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًا قتّل ay s‏ 

ومن قتّل خطأ أو كان متعمدًا وأسقط الأولياء حقهم © القصاص فالدية 
ليست جزاء للمتعمد» بل تكفيرًا للمخطى ليأخذ حذره من السهوولويسيرًاء 
وليست جبرًا لخاطر المجني عليه لأنه ميت فلن ينتفع بالمالء وإنما هي 
عوض يسير للورثة الذين لا يتأثرون باختلال نظام المال بفوت أنثاهم؛ لأن 
المرأة لا تنفق 2 نظام الإسلام على زوج ولا على ولد. 

ومن أسباب عدم فهم الحكمة من تشريع دية الخطأً 4 قتل المرأةء وأنها على 
النصف من دية الرجلء عدم فهم مجموع نظام الإسلام المتلازم؛ فالمرأة لا 
تؤاخي الرجل الأجنبي 2 الإسلام» ولا تختلط به خلطة يلزم منها الجلوس 
والعمل» ولهذا يَضعف احتمال اعتداء الرجل على المرأة» وتقصده لقتلهاء 
لضعف الصلة بينهماء والدية تأديب للمعتدي» والظن بعدوانه عليها ضعيف› 
فضعف التأديب 2 حقه» فالرجل الذي لا يرى الرجل الآخر ولا يجالسه 
وإنما 4 الطرقات يراه ذهابا وإيابًاء لا يكون بينهما عداوة Sal) Gangs‏ 
لضعف التواصل بينهماء وإنما يكون بينهما - إن وجد - سباب وشتم وريما 
لطم وشجاج ونحو ذلك؛ وحالٌ الناس شاهدة على أن جل القتل يكون بير 
أناس تكثر مخالطتهم لبعضهم. 
ولا كانت صلة المرأة بالرجل بعيدة لتحريم الاختلاط. 
تستوجب تلك الصلة العارضة بينهما عداوة: إلا نادرًا جد 










.)5910-5960/١( أخرجه ابن حبان ( رقم 6 ). والحاكم‎ )١( 
.) ۱٥ ( ) ۱1۷۲ ( ۱۰۳/٩ ).ومسلم‎ ۷ ( 1-٥/۹ (۲)رواه البخاري‎ 
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alae |‏ دی فن جن السات الت والشيفاع كنا + تقدم؛ نأسب prr‏ 

دية المرأة على التساوي من دية الرجل الى الثلث» وهو الحد الذي يغلب 
حصوله بين الرجل والمرآة عند الخصومة»ء ويغلب تعمد الرجل له؛ لظروف 
الالتقاء. كما روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: عقل المرأة مثل 
عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتهاء وذلك 2 المنقولةء فما زاد على المنقولة فهو 
نصف عقل الرجل ما كان ! 

وروي عن جماعة من الصحابة والفقهاءء فروى ابن أبي شيبة # (مصنفه) 
عن شريح قال: كتب إلي عمر أن جراخات الرجال والنساء سواء إلى الثلث 
من دية الرجال. 

وقال به زيد بن ثابت وغيره من الصحابة. 

وثبت عن ربيعة أنه سمع ابن المسيب رن يعاقل الرجل والمرأة فيما دون 
ظلث ديته. | 

وثبت عن عروة بن الزبير أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل» حتى 
يبلغ الثلث» فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجلء تكون ديتها 2 
الخائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل: 

Ms |‏ ع 





Sle J له من دون‎ We یری أن المرأة‎ ere d Mah. 
ولان ى الر جال الاعتداء على النساء شجاعة: بخلاف اعتداء المرأة على‎ 


*- 


(١)«المضنف»‏ لعبد الرزاق (97/9؟). 


. وما بعدها)‎ YS Y /5) يت هذه الآثار 2 (المصنف) لعبد الززاق‎ XY) 
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الرجلء فلا يمكن أن يتحقق ذلك إلا مع تحقق القصد لديها وشدة العزم 
والحرص على أذيته. 
وهذه التعليلات يحتاج إلى فهمها 2 حق التعدي الخطأء وإدراك الدوافع 
laa 2. A6 sll Aaa‏ 3 تجسن فة راما ادى افم خن التبا 
النفس بالنفس والسن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن 2 الذكر والأنثى 
سواء بلا خلاف. 
ومن يريد أن ينزل حكم الدية منفصلاً عن بقية تشريعات الإسلام» وعلاقة 
الرجل بالمرآةء وحدودهاء وحكم الخلوة والاختلاط» فلن يستطيع فهمها وهو 
ينزلها على مجتمع تكون فيه المرأة مع الرجل 2 كل مكان وعلى كل حال. 
كحال من يخاطب أحدًا يخالط النساء السافرات 4# العمل والدراسة 
المستديمة بغض البصرء فهو لن يزن الخطاب بميزان صحيح؛ لأنه لا يمكن 
أن يصح وزن كفتي الميزان على أرض مائلة. 
وبعض منتسبه الفقه المعاصرين ربما تجاوزوا النص وال جماع ليتعلقوا 
بأقوال شاذة مهجورة ممن لا يُعتد بفتواه؛ ليقولوا بتساوي دية. المرأة ودية 
الرجل؛ معللين ذلك بإنصاف المرأة وموافقة الطرح العصري لها. | 
مع كون مسألة الديات للورثة مما لا تتفق مع الأصول الليبرالية أصلاء ذ 
حق مالي بين الورثة © الحياة أصلاً؛ إلا مسألة الأبناء الم 









الأصول للابوين والإخوة والأخوات yas‏ عن الزوجة 9 
وبعض منتسية الفقه المعاصرين ريما تجاوزوا النص ly‏ 


بأقوال شاذة مهجورة ممن لا يُعتد بفتواه؛ ليقولوا بتساو 
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الرجلء معللين ذلك بإنصاف المرأة وموافقة الطرح العصري لها.‎ 

ومسألة الديات للورثة مما لا تتفق مع الأصول الليبرالية أصلاء فلا حق مالي 
بين الورثة # الحياة أصلاً؛ إلا ب مسألة الأبناء coat‏ حال قصرهمء 
لانفراد كل فرد عن غيره انفرادا تاماء فلا حق # الميراث على تلك الأصول 
للأبوين والإخوة والأخوات فضلاً عن الزوجة وبقية ذوي الأرحام . 

ومن يريد أن ينل حكم الدية منفصلا عن بقية تشرد ت الإسلام» وعلافة 
الرجل بالمرأة. وحدودهاء وحكم الخلوة والاختلاط» فلن يستطيع فهمها وهو 
ينزلها على مجتمع تكون فيه المرأة مع الرجل 4 كل مكان وعلى كل حال. 
محال من يُخاطب أحدا يخالظ التساء السافرات # العمل والدراسة 
المستديمة بغض البصرء فهو لن يزن الخطاب بميزان صحيح» لأنه لا يمكن 
أن يصح وزن كفتي الميزان على أرض مائلة. 

والأفكار لها مباني كما للبيوت. لا بد من ترابطها وتلازمهاء فإذا أردت أن 
تضع لبنة على رأس حائط فابن أصل الحائط ووسطه قبل أن تضعهاء وإلا 
وضعتها 2 الهواء وسقطت. واستغرب من يراك صنيعك . 

وحيطان الأفكار والعقائد ترسم 4# العقول والقلوب لا يراها !¥ أصحابهاء 


7 ولها علامات SS N39‏ ممن يعارضون الوسائل الموصلة إلى Ai 5M‏ 


Sol ho. 


ويرونه امرا Y‏ يتعدى صاحبيه: > وان تصنعوا ے4 الظاهر 24 بعض السياقات 





T" je T | penis. :‏ فليس هو على حجم التحر يم الذي وصعة الله وفوا «ola‏ 





وا الاختلا BA‏ 1 
هان a 22 15H‏ هانت وسائله . 
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فالحجاب والخلوة وغض البصر والاختلاط وسائل تختلف قوة وضعفا 
وسرعة وصول إلى الزناء وقد صَبطها الإسلام» كمسألة اقتناء السلاح 
الموصل إلى القتل عند الفتنةء لن يستسيغ أحد منع حمل السلاح وبيعه إذا 
ls‏ الا عدا انعر ت ادو كلك الى Silay suas‏ 
اة ا ا ع ا ااا 2ف مدو وه 
بيئة ترى الزنا والعلاقات الشاذة مباحة برضى أصحابها. 

وكثيرُ من الذي ينقلون تأصيلات الليبراليين الغربيين ينقلونها مفصولة عن 
سياقاتهاء وغير مترابطة مع مجموع العقائد والسلوكيات الأخرىء فالزنا 
والعلاقات المحرمة خارج الزواج» مما يصرح به بعض قدامى الليبراليون 
الغربيين فمن باب أولى متأخروهم» فجون ستيوارت الذي قعُد لليبرالية 
السياسية. يصرّح بصلته الغرامية لسيدة متزوجة أكثر من واحد وعشرين 
عاماء ثم تزوجها بعد وفاة زوجها. 

وهكذا من يستدل بأقوال الفلاسفة القدامى من الهند واليونان كأفلاطون 
وسقراط وأرسطو, ولا يعرف عن فكرهم إلا تلك الجمل الحكيمة المنقولة, 
ولا يعرف عن حياتهم ومجموع فكرهم وعقيدتهم شيء» حتى يفهم مجموع : 
الفكر a CUI‏ الذي يؤثر أقصى يمينه على أقصى شماله» وأصوله وفر 
على بعضها البعص. فأرسطو يرى أن الشذوذ (اللوطية) المذ 
oe‏ نة فاد لوان اقا وار ورو هزیا 
وازدحام البلدان بكثرة الإنجاب. وعلى هذا التعليل فالمسأ هينة 
الفطرة» ويففل أن للنساء أديار كال رجال: فلماذا تترّك؟15 
iss‏ وتعلقه بالغلمان: وسؤاله عنهم. واستساغته ء 
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خرميدس عنه 4 محاوراته'''؛ وكذا أفلاطون dic‏ وآفلاطون نفسه حينما 
يكره الجنسية المثلية (الشذوذ) ليس رجوعا مجردا لتحريم الفطرة أو 
I USE auae‏ سات لياه Egestas a Lado 451 acne Sca Leila‏ 
دونها من باب أولى» فينبغي أن لا ينفك ذلك عن التقعيدات الأخرى التي 
يُنظرون لها نحو الصلة الفطرية الفريزية المفروسة ف الذكر والأنثى نحو 


وا 
بعضهم 0 
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الأصل yl‏ ابع حب الذات أكثر صن الغير .. 


eo co aes ea ea se se rep et gene‏ ا ا ا ا 


أصول الليبرالية يكمل بعضها بعضاء ومتلازمة تلازمًا لا ينفك, فإذا كان 
للإنسان حرية فردية خاصة لا يخرج عن تأليههاء فلازم ذلك أنه لا يعتد 
بحق غيره مما هومن مصلحته الخالصة. وإذا اقترن ذلك بانعدام الدين 
وضعفه»ء وعدم الإيمان بنازع الفطرة والضميرء يكون لديه انعدام الإحسان 
إلى الغير إلا لأجل المصالح الخاصة, كصلة الأرحام وبر الوالدين والنصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكثيرٌ من الغربيين يفعل شيعًا من الإحسان لبقايا دينية وفطرية ذيه؛ ولكنها 
ضعيفة جدًا؛ لأنها لا يمكن أن تنشأ مع وجود مبدأ المساواة o dlaSs «allatl‏ 
حرية الأفرادء وهذا الأصل الذي تقرر 2 نفوسهم كان له أثر نافع 4 بعض 
وجوههء وهو سهولة دخول كثير من النصارى الغربيين إلى الإس 
التفات أحد إليهم» بخلاف النصارى الشرقيين والوشيين» 
ذلك» وهو أن الإسلام لم ينتشر 2 الغرب إلا بعد إلغاء هن 
من النفوس باسم الحرية المنفلتة» ومن نظر إلى السنن 
الامتزاج لن يدوم دون نزاع وقتل؛ لأن الإسلام يريد الا 
الله 2 الأرض التي هو عليهاء وهذا ما يُخالف نواميس ا 
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ولن تغير إلا بإقرارهم بالإسلام Las‏ صحيحا يجب اتباعه. وهذا يلزم منه 
ترك النصرانيةء فيعود بعضهم إلى دينهم المحرف بعد ملل من الحرية 
المنفلتةء وذاك زمن عصيب, وربما عادوا إلى دينهم لأجل مناهضة الإسلام 
فقط؛ لأن الليبرالية تقبل بنمو الإسلام وغيره» والإسلام لا يقبل دينا إلا هو. 
وهذا الأصل من أعظم أسباب سقوط الفكر الليبرالي واضمحلاله؛ وذلك 
أنه ينشغل الفرد بنفسه ولا يعتني بغيره» وأما الإسلام فينشغل بإصلاح 
الفرد غيره كإصلاحه نفسهء وبهذا تموت الليبرالية ولا تقوم مع الزمن, 
وهذه سنة كونيةء يؤيدها الشرع. 

ولآن الليبرالية لا تتحقق بصورتها التامة إلا بإلغاء إي مؤثر على الإنسان. 
فالإنسان يحجم عن التأثير على غيره» فلا محل للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصيحة:, ولا يتصل بمؤثر إلا عقله» واذا كان عقله يمنعه من التأثير 
على غيره فيرجع إلى نفسه وحقها بفعل وقول ما تشاءء وإشباع ما تريد 
من الغرائزء فهذا إخلاء للعقول مما فيها من الدين أو العادات التي تقاوم 
الدخيل» ليحل فيها الدين الحقء والإخلاء يأخذ جهدًا من الخصوم قبل 
أن يعرضوا عقائدهم وأفكارهم الجديدة:؛ وهذا ما تهيئه الليبرالية لغيرهاء 
وتفعله بلا جهد ولا مجاهدة. 

cand Lauda Guill‏ زتها أككرمن خورها :ولق الله.وهدها إلى الامشماء 
بغيرهاء لتتحقق سنة الموازنةء وكما تقدم فإن الغرائز لا تحتاج إلى انفلات 
لأنها منفلتة؛ ولا إلى إلغاء لأن إلغاءها يخالف الطبع البشري ويعارض السنة 
الكونية» وهذا محال» بل تحتاج إلى ضبط وتنظيم. 

وحب النات أكثر من الغير أكد الشارع شطره وألغى شطره. أكد حب 
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الذات والنفس لتعمل وتتكسب وتقوم وتنتج» وألغى حبها أكثر من الغيرء ففي 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 2» ولا يمكن أن ينضبط 
تمام حب الأخ إلا بانضباط حب النفس. فيزداد معه وينقص معه» والهمم 
تختلف 2 ذلك اختلافا كثيرًا. 

والمراد بالمحبة هي التي يمكن أن تتجزأ مم المحبة القلبية 
أن يحب الإنسان أن يكون لأخيه كما لديه من خير كالإيمان والمال والولد. 
ولكن ليس له أن يقسم ماله وولده وإيمانه على الناس بلا حاجة؛ لأن ذلك 
يلغي حب النفس ويُنقصهاء وهي التي أثبتها الله كاملة وأقرهاء وإذا أمكن 
العطية بلا نقصان ولا حرج وجب. وهذا نادر 2 المادياتء وقد بين النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك» فعن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه و 
سلم: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟). قالوا: يا رسول اللّهء ما منا 





أحد 5 ماله أحب إليه. ((فإن ماله ما un‏ ومال وارثه ما UE NN‏ 


تقوية الفطرة وترسيخها. حيث di‏ للغير عند نزول الخيرء والحزن عند 
دزول المصيبة: liic apio dd da‏ اي 5-5 






(١)رواه‏ البخاري ( رقم laus (YY‏ )935 £0( 
(؟)رواه البخاري ( رقم 1557 ). 
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فلبقايا فطرية صحيحة فيه لم تتغيرء أو لنزعات دينية باقية» أو لمصلحة 
يراها تنعكس عليه 4# دنياه من دفع شر أو Gale‏ خير. 
والليبرالية تأخذ بالرجوع إلى تتميم الغريزةء وهو إيثار الذات على الغير 
4ے حب الخير الوارد ودفع الشر العارض» مع حب كمال التصرف» فتختل 
الحقوق الأخرى وتضطرب الفطرةء فلا يوجد إدراك تام لحقيقة مراتب 
الناس»ء فأحدهم ينظر إليهم باعتبار نفسه وحقه»ء أكثر. من نظره إليهم 
باعتبار أنفسهم وحقهم عليه؛ فاضطربت صلة الأرحام وبر الوالدين وحقوق 
الجار وإكرام الضيف وحق الفقير والمسكين» تسوقهم ج ذلك العاطفة 
فقطء ولذا يحدث كثيرًا ألا يرى الولد أباه سنين عديدة 4 مجتمعهم» وكذا 
الأخ مع أخيه. فضلا عن الأعمام والأخوال بل البنت إذا خرجت من سن 
الطفولة يفضل إخراجها لتهتم بنفسها على أي وجه أرادت» وهذا مقتضى 
حب النفس. وهذه الطبيعة تتوافق مع طبيعة الحيوان البهيم. 
وإذا انفصل الإنسان عن قراباته ونسبه ضعف ب قلبه وازع الطبع» فلبس 
Le eds Sls‏ شا لان الناس لا يعنيهم فعل الأبعدين كما يعنيهم فعل 
الأقربينء وإذا كان الأخ 2 حكم الأبعدين 4 القلب كان حكمه حكم الأبعدين 
2 الاهتمام عند القول والفعل. 
هر فعا لذت ac go‏ قا مال Le WY dg ull (im cope aed go Vy‏ 
يخوله لكسب حق آخرء كحق الانتخاب واختيار من ينيبه Algal 2 Abie‏ 
فيدفع الضرائب لأجل ذلك. ونشأت الرأسمالية والطبقية» والملكية الخاصة 
المطلقة؛ وللإنسان أن يفعل ما يشاء لأجل الوصول إلى المال. 
واذا نما فيه ذلك فلن يؤمن بحق الله 2 تصرفه وماله كالزكاة والصدقة 
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والإحسان» ومنع السرف والتبذيرء والإنفاق المحرم, ولا أثر حينئذ لمعاني 
التحريم 2 البيوع التي بينها الله 2 الإسلام والتي تضبط dis‏ الفرد 
وغيره كتحريم النجش وهو أن يزايد الإنسان ب2 سعر سلعة لا يريدهاء أو 
بيع الغررء وأمثاله. 


واللّه الهادي إلى Goll‏ والمثبت عليه . 


